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البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة ومعرفة السلطة (1) فلسفة

يرجى من الراغبين في مراسلة القسم الثقافي في صحيفة "العر ب" إلكترونيا توجيه مراسلاتهم إلى العنوان 
الإلكتروني التالي: 

thaqafa@ alarab.co .uk

العنوان الإلكتروني للقسم الثقافي في «العرب»

ميشيل فوكو

إلى عينيها...
وهما تحيكان أسطورة...

اللّيالي... المترنّحة...
بخمرة الحياة...
إلى شعرها

النّافر من ضفائره... 
مشاكس... تراوده أصابع... النّسيم...

إلى صدرها
الّذي يهذي باِكتناز البراكين... 

بحمم الشّبق...
إلى قدّها... 

الفاره – الباذخ... 
الّذي يلامس سموق... النّخيل... 

في رقصة الموشّحات...
إلى كلّها... 

الّذي أذاب جلاميد... وجداني... 
سلسبيلا لرواء ضفّتي...

رؤاي... ! 
إليها أبجديتي ترنو... 

وتصبو حروفي... 
وعباراتي تهفو... 
وتحنو دلالاتها...

فتثير طلاسم حروفها... 
شجون ذاتي...
من : ألفها... 

إلى الياء...
لتجعلها تهيم في أقطار المتصوّفة: 

وجدا...  
ثمّ كشفا... 

ف... 

ت... ج... ل... ل... ي... ا...
الغياب... حتّى أنكر عوالم جليد – 

لأحضن حضور البرهان...
والعراء...

فلا يبقى لدى الورى من اِرتياب...
ولا مراء... 

في محو فسوق... 
عيشي/ شعري...

أيّتها الّتي أرضعتني من حلمتي 
الأشواق...

للشّطح في محراب... 
القصيدة...!

أيّتها الّتي أشبعتني عسل الحلم...
ورضاب الصّحو...

لماّ كنت جنائزيّ السّورات... ?
كلّ محاريثي اِرتبكت على أرضك...

الفردوس... 
و اَهترأت هباءات – صدأ...

كلّ حروفي تبعثرت في لجّ نسائم
أبجديتك الّتي تبدع : صورا...

ولوحات...ومنحوتات... وتراتيل..
لا عين قرأت... 

ولا لسان رأى...
كلّ الأنام... ركّعا... 

... سجّدا...
يسبّحون لآيات...

رؤى رؤاك...
وأنا الّذي كنت رهين...

أحباسي...
وهلوسات بحوري... 

وهواجس موجاتي...
وأنا الّذي حسبتني حيّا... 

فأحييتني...
خلتني طائرا... 

فعلّمتني كيف أطير...
فسبحان من أبدعك... مبدعة...

وأرسلك للدّجى... 
ضياء... ونورا...

وسبحان الّذي أوجدني... 
لأسبّح بتراتيلك...
هلاّ اَخترت يوم : 

إحيائي...وخلودي...
فأنا قد اِخترت أن تكوني مليكتي...

متوّجة على عرش عيشي...

ي õط õلشÏ لحبيبÏ

تقنيات السيطرة على الجسد في أعمال ميشيل فوكو الفلسفية
*æلمصدÏ حسن {

«أما بالنســــــبة إلى التنوير فلا شــــــيء مطلوب غير الحرية، بمعناها 
ــــــي للعقل في كل  ــــــر براءة، أي تلك التي تقبل على اســــــتخدام علن الأكث
الميادين. إلا أني اســــــمع الآن وفي كل اتجاه مــــــن حولي صيحة تقول: 
«لا تفكــــــروا». فالضابط يقول:» لا تفكروا.. عليكم أن تنفذوا..» والجابي 
يقول: «لا تفكروا عليكم أن تدفعوا» ورجل الدين يقول:» لا تفكروا عليكم 
ــــــى التصريح (...):»  ــــــوا. وهذا الملك المســــــتنير(...) يجرؤ... عل أن تؤمن

فكروا قدر ما تشاؤون وفي ما تشاؤون، وعليكم أن تطيعوا».
ما هو عصر التنوير؟ إيمانويل كانط، (1784)

طرحت أبحاث ميشـــيل فوكو(-1926 1984) الفلسفية حول الذات 
والأخلاق والسلطة والعنف والحرية العديد من الاعتراضات وأثارت 
ها فكرة موت  كثيرا من اللغط والحجاج، بعد أن طرح صاحبها في جبِّ
الإنســـان التي تعد أبرز تجلياتها. إذ لم يعد في نظره من أمل يرجى 
من إنســـان تناثرت معتقداته وتراجعت ملكاته وأحاسيسه الجمالية 
والذوقية. هذا في الوقت الذي لم تعد تنظيماته السياســـية ونوازعه 

الأخلاقية تفي بالمراد وتجيب على حاجياته بالشكل المطلوب.
وبإزاء هذا الشـــرخ، ثمة خـــواء روحي ومـــادي يعصف بوحدة 
الجســـد بعد فكرة موت « الله» النيتشوية التي تعني موت الأخلاق، 
إن لم تصبح مجرد أشلاء مبعثرة، متناثرة مشدودة إلى توتر الكائن 
وخوفه الوجودي، حيث لم يعد الإنســـان يلوي على شيء أمام آليات 
التطويـــع والضبط والمراقبة والعنف والتدجين التي أصبحت تحيط 
بـــه مـــن كل الجهات. فلا لحمة تجمع بين الواقـــع المنفلت المتغير من 
جهة وإواليات الزجر والحجز والعزل اللينة منها والعنيفة من جهة 
أخرى، كما لا فائدة أيضا ترجى من تلك العقلانية التي لم تعد تحميه 

من عقابيل الحداثة وقروحها وجروحها المرضية.
قـــد يظن البعض أن هذه المفردات لها وجه واحد، بيد أنها تعني 
مجمل الممارســـات والتقنيات المبثوثة في قاع المجتمع، بخاصة تلك 
التـــي تحمل طباعا تدميرية لاســـتقلالية الإنســـان وحريته وكرامته 
الآدميـــة، فالتطويع غيـــر التدجين والتدجين غيـــر الضبط والضبط 
غيـــر المراقبـــة. لكن هذه المفـــردات تتفق جمعاء فـــي أن بها ما يكفي 
من حمولات نفســـية وانســـلاب اجتماعي يجعلها قادرة على إغشاء 
البصيـــرة وتعميق الإحســـاس بالإحبـــاط والعجز لتســـتلم النفس 
علـــى غير هدى من أمرها طوعا أو كراهيـــة. ما يفرض التعرف على 
طبيعتها ومضمونها، وأي الوســـائل تعتمـــد وكيف تصوغ خطابها 

وتسوغ مضامينها ومقاصدها؟
والواقـــع أننا لا نســـتطيع فهم مـــا تعنيه هذه المفـــردات، إلا إذا 
اتضحـــت لنا طبيعة العلاقة بين المعرفة والســـلطة، أي كيف تصبح 
المعرفة سلطة والسلطة معرفة؟ حينئذ يمكن تصور ذات مفلولة فقدت 
كل تناغمهـــا وفعاليتها لأنها فقدت اســـتقلاليتها وحريتها، بعد أن 
دق المسمار في نعشـــها واستحالت المعرفة باستوائها سلطة ديدانا 
تنخرهـــا. فالمعرفة من هذه الزاويـــة أبعد من أن تكون محركا للتحرر 
والوعـــي والعقلانيـــة، إن لم تصبح منطقا للهيمنـــة والمراقبة ببأس 

شديد لا يقاوم.
 وما يهـــم فوكو من المعرفـــة تحليل تقنياتهـــا المرتبطة بالواقع 
الإنســـاني والاجتماعـــي والثقافـــي فـــي (العلم، الصحة، الأســـواق 
والمبـــادلات، الإدارة، الثقافة، الحياة الجنســـية، التربية..) التي منذ 
تزايد غســـق السيطرة الحســـابية والأداتية عليها، أصبحت محض 
تكنولوجيا تنتج منطق «حقائق» للســـيطرة والوصاية، يتم تدبيرها 
بغايـــة التحكم فـــي مجمل حياة الإنســـان (الاقتصادية، السياســـية 

والثقافية). 
وهـــو ما يحاول ميشـــيل فوكـــو الوقوف عنـــده بتحليل وتفكيك 
أعراض عقلانيـــة الحداثة الســـلبية، بوصفها المســـؤولة عن آليات 
الهيمنة والتشـــيؤ والنرجســـية والاغتراب وظاهرة العنف والتمرد، 
حيـــث يســـتعرض نقدا حـــادا للعقل الوضعـــي عبر تاريـــخ العلوم 
الإنســـانية والكشف عن مجمل التاريخ السري الذي ساهم في تكبيل 

العقل والوجدان بفعل التواطؤ بين السلطة والمعرفة.

الحداثة وإشكالية الفصل بين الجسد والروح
والحـــق أنه لن نســـتطيع فهم نقد الحداثة وتداعياتها ســـلبا أو 
إيجابا عند ميشـــيل فوكو، دون الرجوع إلى أساســـها الأول، أي إلى 
مفهوم الذات كإحدى أبرز عناصر ومقومات العقلانية الحديثة التي 
كانت وراء المدنية المعاصرة من حيث هي تحقيق للحرية والاستقلالية 
والإرادة معا، ما كان له عظيم الأثر في التحولات المدنية التي عرفتها 

البشرية منذ القرن السابع عشر والثامن عشر.
بداية لا يعني ذلك أن فوكو يتنكر للحداثة، ســـيما أنها ســـمحت 
للـــذات بفك أغلال الاســـتيهامات الســـحرية فـــي التفكيـــر والفعل، 

بالإضافة إلى تحرير الإنســـان من جدلية العبد والســـيد واســـتبدال 
مفهوم الرعية بمفهـــوم المواطنة، ناهيك عما حدث من تطوير مفهوم 
الاســـتقلالية التي أدت إلى ظهور مفهـــوم الفردية وبالتالي المواطنة 
التي حررت الإنسان من القصور والاتكالية والوصاية بكل أصنافها 
الروحية والمادية، ما دام أن: «التنوير هو خروج الإنسان من قصوره 
الذي اقترفه في حق نفســـه، وهذا القصور هو عجزه عن اســـتخدام 
عقله بوصاية من إنســـان آخر، (...). لتكن لديك الشجاعة لاستخدام 
عقلك، ذلك هو شـــعار التنوير» إيمانويل كانط (ما هو عصر التنوير؟ 

.(1784
والواقع أن الضربة القاصمة التـــي يوجهها كانط إلى الوصاية 
وخضوع الإنســـان إلى إنسان آخر، تبشر بفكرة مركزية في الحداثة، 
قوامهـــا تحرير الذات من خلال معرفة تقطع مع تقســـيم الناس إلى 
خاصـــة وعامة، حيث لا تمايز بينهم يقوم على النســـب والحســـب، 
كما الإيمان بأولوية المســـتقبل على الماضي والحاضر معا، مما يقدم 
بشـــرى تحقيق التطلع إلى «التقدم» وغد أفضـــل يقطع مع كل قديم، 
ويتيـــح الإبحار فـــي تجارب جديـــدة مفعمة بالأمل تحقق للبشـــرية 
الوعي بتاريخها وتطلعاتها الإنســـانية، كما أهميـــة الوعي بالزمن 

عبر الوعي بمراحله وأشواطه المتعاقبة عبر ملكة العقل. 
وبالتالـــي التركيـــز علـــى الرؤيـــة الدنيوية والفصل بـــين العلم 
والأســـطورية  الســـحرية  الـــرؤى  كل  نقـــد  بخاصـــة  واللاهـــوت، 
والميتافيزيقيـــة للكون والعالم والإنســـان، كما الأفكار والمؤسســـات 

والقوى الارتكاسية التي تؤازرها.
ناهيـــك أن العـــودة إلى الذات هي عودة إلـــى البحث عن الحرية 
المفقودة عند ميشـــيل فوكو، فهـــو يهتم بالذات كموضـــوع للمعرفة 
مـــن ناحية، وبوصفها ذاتـــا عارفة من ناحية أخـــرى. وهو اختلاف 
لا ينجم فحســـب عن مجرد اختلاف بين الذاتي والموضوعي، أي بين 
الـــذات كذات، والذات كموضوع للمعرفة، بـــل ثمة معنيان إذن لكلمة 
«الذات» في هذين المستويين: الذات الخاضعة للآخر بواسطة المراقبة 
والتبعية والتدجين والتطويع والترويض والاســـتلاب والتحكم من 
جهـــة، ثم الـــذات المرتبطة بهويتهـــا ذاتها، أي المالكة لها بواســـطة 
الوعـــي أو بمعرفـــة الذات عن طريـــق المعرفة من جهـــة أخرى. وفي 
كلتا الحالتين، توحي هذه الكلمة بشـــكل ســـلطة تســـتبد وتستعبد» 
الذوات، ومـــن ثم إنتاج معرفة تخلق إواليـــات مراقبة ورقابة دائمة 

في المستويين معا.
ومـــا يهمنـــا في هذا الصدد هـــو أن هذه المســـتويات تمُكننا من 
معرفة كيف يمارس الإنسان الحرية، وكيف يمكننا أن نفكر عكس ذلك 
في ذات مغلولة ومفلولة أعلن فوكو وفاتها. فالذات هي المدخل الأول 
لقبول أو رفض أي من الحقائق (قواعد ومعايير ونظم) المكونة لذات 
فرديـــة أو جماعيـــة. إذ يقترح فوكو عبر فكرة الحرية رؤية للســـلطة 
لا تمتح شـــرعيتها من ســـلطة «العقد الاجتماعي» (روسو) أو سلطة 
احتـــكار الإكراه (هوبز)، وإنما كقوة داخليـــة تمكن من بناء ورصف 

علاقات بين ذوات حرة.
وبهذا المنظور يصبح الاهتمام بالذات عند فوكو اهتماما بالذات 
فـــي علاقتها مع الآخر. ذلك أن العودة إلى الذات عند ميشـــيل فوكو 
عودة من جديد إلى ما يشـــبه البحث عن مخرج، مخرج تشريح جثة 
الإنسان المعاصر ونهوضه من الوهدة التي يرقد فيها. وبالتالي تقديم 
نقد صارم لوهم الأنا الواعية لذاتها، المتيقنة من إدراكها لشـــفافيتها 
المباشرة وللعالم. والأهم من ذلك تفادي إعادة تكرار النزيف والجرح 
الذي ما يزال ينزف دما خاثرا من حضور الســـلطة الطاغي، السلطة 
التي أرادت تحديث المجتمع بترويض أفراده وأجســـادهم وعقولهم 
رغما عنهم، فأوقدت بداخلهم تنورا من الاستلاب والتدجين والخنوع 
مـــا يزالون يعانون من أغلال لهيبه الذي ينهش الأجســـاد والأرواح 

معا.
مؤدى الأمر فقدان الإنســـان الحديث أي إحســـاس بطعم الحياة، 
مـــن جراء تلك الســـلطة التي أنتجت مواطنين خنوعين مستســـلمين 
وقدريـــين في الفعل والتفكير، لا يمتلكون حرية المبادرة بل تراهم في 

أغلالهم مكبلين بقيود وأغلال روحية وجسدية على حد سواء.

أنظمة المصادرة والترويض
وفضـــلا عن هذا، فإن العودة إلى ميشـــل فوكو عودة يرجى منها 
تفكيـــك أنظمة المصادرة والترويض والتدجـــين والتطويع والضبط، 
حيث لا مجال لتحليل بنيات الرقابة بشـــقيها المادي أو الرمزي (في 
البيت والشارع والمدرســـة والجامعة والمستشفى والثكنة والمعمل... 
والماخور، الخ)، حيث يتشابك نظام الضبط ووسائل السيطرة بنظام 
القيم السائد (الغالب) عبر أيديولوجيا النسخ والمسخ بتوفير بنيات 
ذهنيـــة معطلة تفتقد القدرة على التمييز والموازنة وملكة النقد... أي 

الحرية والعلم والوعي والمساواة والاستقلالية.
ومما لا شك فيه أنه إذا كان نور الحداثة في أوروبا، ساهم بداية 

له للتفكير  في تنوير الإنسان بأن يخضع ذاته كموضوع للمعرفة، ما أهَّ
ة المطلوبة، كي يخلق شروط فهم ذاته  بحرية في ذاته ومحيطه بالجِدَّ
تاريخيـــا ومراكمة معارف عنهـــا بطريقة موضوعية، حتى انتهت به 
السبل إلى بلورة تاريخ للذاتية (Subjectivité)، كسجل زمني ينكشف 

فيه تاريخ الإنسان بآماله وآلامه ونجاحاته وإخفاقاته.
ذلـــك أن بيت القصيد من هذا الرصد، الكشـــف عن الوعي بالذات 
الإنسانية وتتبعها على مدار التاريخ البشري، حيث أصبح لا مناص 
مـــن التاريخ كإطار لفهم الذات موضوعيا، بل إن إخضاعها للكشـــف 
والرصد من خلال تخصصات معرفية شـــتى حقق لها الوعي بذاتها 
وبتاريخها. لكن إذا كانت مزية هذه العلوم إخراج الإنســـان من وحل 
القدرية والتفكير الغيبي وســـلطة الاستيهام الســـحرية كما أشرنا، 
فإنها في نفس الوقت لم تعر انتباها إلى ذلك الذي يســـتعصي على 
العقـــل والمنطق فـــي حياة الإنســـان، بخاصة عاطفته وأحاسيســـه 

وميوله ونوازعه التدميرية أو العنيفة...
بيد أنه من المهم أيضا الإشـــارة إلى أن فلاسفة الحداثة والعلوم 
الإنســـانية لم يقتصروا على رصد ووصف وتصنيف الواقع وقراءته 
رياضيـــا، بل حاولوا إعـــادة إنتاج مكونات التحكم فيه والســـيطرة 
عليـــه. ومن ثم، اللجوء إلى تخصصـــات معرفية ومباحث علمية جد 
دقيقـــة ومتمايزة عن بعضها البعض، ســـاهمت بخطوات حثيثة في 
وضـــع اللبنات الأولى لظهـــور نظم ومعايير قننـــت حياته على هذا 

الشكل أو ذاك.
والواقـــع إن ذلك كله يعتبر من أحد أهم المؤشـــرات الحداثية في 
نظـــر فوكو بعـــد تمايز مجـــالات المعرفة وظهور علـــوم اللغة وعلوم 
الاقتصاد والعلـــوم البيولوجية وعلوم العمـــران والصحة... كل في 
مجال اختصاصه وبوســـائله ومناهجه ورجالـــه. الأمر الذي كان له 
الأثر البالغ في بلورة الأســـس الأولى لما ســـمي بعد ذلك بالسياســـة 
الأحيائية (Biopolitique) المرتبطة بتنظيم الحياة البشـــرية بتقنيات 
ووسائل وأدوات علمية صارمة، لا تشمل الروح فحسب، وإنما تهتم 

بالجسد أيضا.
إجمالا يحيل هذا المصطلح في ترجمته إلى العربية على السياسة 
الحيوية أو السياســـة الأحيائية، أي طريقـــة التدبير الجديدة التي 
تحولت إليها السلطة السياسية بين نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر لإدارة مجمل نواحي الحياة الإنسانية والكائنات 

الحية التي تعيش في جوارها. 
وذلـــك باعتمـــاد مجموعـــة مـــن التقنيـــات والتدابيـــر الإدارية 
والإجراءات العلمية استعارتها السياسة من البيولوجيا والاقتصاد 
والرياضيات وعلـــم الإحصاء لتدبير مجالات الكائن الحي من صحة 

ونظافـــة و عمران وتعليم، تعدتها بعد ذلـــك لضبط المجال العمومي 
والخاص بالإنســـان مـــن زواج ومواليـــد ووفيات وتحديد النســـل 
وتدابير الإنقاذ والإســـعاف في حالة الأوبئـــة والكوارث الطبيعية...

الخ. 
والحال أنه إذا كان التشريح الجسدي في البيولوجيا يهدف إلى 
تشريح أعضاء الجسد بغاية معرفة وظائفها من جهة، كي يتمكن من 
معرفة آليات اشـــتغالها ومراقبتها مـــن جهة أخرى، فإن البيولوجيا 
السياسية لها وظيفة التشريح على المستوى السياسي والاجتماعي 
والثقافي بما يتحكم في جســـد الإنســـان وروحه، حيث حاول فوكو 
تطويـــر نظريـــة الحيـــاة (Bios) والسياســـة (politique) في الفصل 
الأخير من كتابه المعلمة « إرادة المعرفة»، كي يتم تجريد الســـلطة من 
عموميتها وغموضهـــا بالانتقال إلى تحليل مختلـــف آليات التحكم 

المعلنة منها والخفية، وكذلك أشكال التدبير العلنية والخفية.
 إذ نحن هنا أمام تحليل معرفة استحالت سلطة، بمعنى أن تحليل 
الســـلطة لا يهدف إلى  تكوين نظرية عنها، بل إلى التعامل بوصفها 
معارف تتحكم بالأجســـاد وبالإرادات الإنسانية. ذلك أننا أمام سلطة 
تفوق في أهميتها تلك المؤسســـات والأجهزة التي تجســـدها، نظرا 
لكون هذه الأخيرة تتوقف على وجود تلك المعرفة وأدواتها. فهي من 
دونها لا تساوي شـــيئا، بخاصة أنها هي التي تفرض «منطقها» في 
المأكل والملبس وفي الشارع وتحفظ النظام...ألخ. لاسيما منذ أصبحت 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية محط رهان وتجاذب 
سياســـي في المجتمع، أصبحت كل واحدة منهـــا تابعة لمجال محدد 
من مجالات السلطة وفق تقســـيم صارم للعمل بين سائر المؤسسات 
ضمـــن منطق إنتاج حقائق خاصة بكل حقل من الحقول الإنســـانية. 
والسياســـة الحيوية بهذا المعنى ظهرت أساسا مع ظهور الليبرالية 
الاقتصادية، حيـــث وحاولت مناهجها أن تحاكي طرق اعتماد آليات 
نموذج العلـــوم الوضعية المتبع في الإنتاج الصناعي للحصول على 

أكبر قدر من النجاعة والفعالية بأقل تكلفة ممكنة.

فن تدبير الأجساد
وبالتدريج تطورت السياسة الأحيائية إلى تكنولوجيا متخصصة 
في فن تدبير الأجساد عبر نظم التربية والتأديب والفصل بين المدنس 
والمقـــدس، بما فيها أســـاليب تنميـــط الأذواق وضبط الســـلوكيات 
وتطويـــع العلاقات الاجتماعية، ســـواء بالتأثير وفنـــون الغواية أو 

الإغراء، في آليات الحبس والتعنيف والزجر.
بالإضافة إلى ذلك امتدت هذه السياسة إلى العناية بالجسد حتى 
وضعـــت له حدودا وقواعد ومعايير وضوابط تحدد من هو الســـوي 
ومـــن هو الشـــاذ، المألوف وغير المألوف، الصحيـــح والخطأ... حيث 
لا يمكـــن تجاوزها إلا بالســـقوط في المحظور، إذ لـــم يعد الأمر كناية 
عن مراقبة أحادية من أعلى إلى أســـفل ومن الجماعة على الفرد، بل 
تمايزت وتعددت أوجه المراقبة وتناثرت الســـلطة حبات صغيرة في 
كل مناحي الحياة عبر تدخل الدولة من خلال الضبط الاجتماعي في 

جميع أنواء المجتمع الهرمية وغير الهرمية العليا منها والسفلى. 
علـــى أنـــه من المهم بعد هـــذا التقديم، أن ننظر إلـــى الحداثة من 
منظور التحليـــل الذي يقدمه فوكو لنخلص فـــي عجالة بأن مفاهيم 
الذات والحرية والاستقلالية المرتبطة أشد الارتباط بميلاد الحداثة، 
تم اســـتدراجها إلى مســـتنقع منطق جديد يشـــي بالتحكم والمراقبة 

والتدجين والترويض والتطويع والنمطية.
 بيد أنه إذا تمثلنا ما يجري في العالم العربي، فإننا أبعد من أن 
نجد أي تجســـيد لمكونات الحداثة الأساسية (الذات، الوعي، الحرية، 
الاســـتقلالية، المســـاواة...)، بل غياب أية ترجمة حية أو موضع قدم 
صحيح فـــي حياتنا المعاصرة أو حتى تمثل ســـوي في أذهاننا، بل 
نجـــازف بالقول: ثمـــة اتجاهان يعبثـــان بالحداثة عندنـــا، الاتجاه 
الأول أخذ على عاتقه شـــيطنتها وإطـــلاق النار عليها ونعتها بأقبح 
النعـــوت، بينما أخذ الاتجاه الثاني على عاتقـــه الدفاع عنها لدرجة 
الولع والهيام بها حتى صار يُقدسها ومولعا بها دون أن يلتفت إلى 

الآثار والتداعيات السلبية التي صاحبتها منذ عصر التنوير.
 وبين هذا وذاك، لا مناص من العودة إلى ممارسة الحفر والكشف 
عـــن ماهية أي خطاب، حيث نجد أن مـــا يوجب الرؤية الأولى ويبرر 
عند أصحابها اعتقادهم أن الحداثة شيطان يوجب الرجم، هو قلقهم 
من الحاضر وأزماته وإحساسهم بطمأنينة مفقودة وسكينة ضائعة 
في ظله، وفقدان القدرة على مجارات التحولات المتســـارعة والســـير 
فـــي ركابها. فهم في ذلك مثل عربة قديمة تجر حصانا منهوك القوى 
وخائر الأنفاس ثقيل الخطى، يحاولون قدر ما يستطيعون الاحتماء 
بماضي تليد يحِنون إليه ويدفنون فيه آمالهم ويســـتعيضون به عن 
ضعفهم في الحاضر، متناســـين في ذلـــك أن أي جديد لم يبزغ ويرى 
النـــور من دون خلخلة للقديم. فالقديم كان جديدا والجديد ســـيصير 
قديما، ثم إن القديم بدوره لم يســـلم أبدا من القلق والتوتر ولم يكن 

أبدا خاليا منهما.
هذا في الوقت الذي يتمســـكون فيه بقيم بالية وما يرونه جديرا 
بالمحـــاكاة يقتصر على الماضي فحســـب، لكن ســـرعان ما يصدمهم 
الواقع بأن تلك القيـــم لن تحميهم أيضا من جبروت الخضوع لقوى 
تمسك بأعناقهم وبمصيرهم صاغرين تمنعهم من السير قدما بخطى 
واثقة...أما من يُقدســـون الحداثة والمولعون بها حد الهوس، بسبب 
نجاحـــات التقنيـــة ومنجزاتهـــا واختراعاتها الباهرة، ســـقطوا في 
شِـــراكها و»مكرها « ليحيطونها بالجلالة والمهابـــة، معتبرين إياها 
البديـــل الذي لا مرد عنه، متناســـين إن الماضـــي كان موضع تحقيق 
أشياء وإنجازات كبرى أيضا، والتي من دونها ولولاها لما رأى جديدُ 

الحاضر النور أبدا.

ثنائية الماضي والحاضر
والحق إن كلا العقليتين حبيســـة الثنائيـــات القديمة (الجديد/
القديم، الخير/الشر، المرأة/الرجل...)، غير قادرة على عقلية تركيبية. 
لذلك نجازف بالقول إن الحداثة هو شائع عندنا لحد الآن، لأن العالم 
لـــم يبدأ معها ولـــن ينتهي معها أيضا، كمـــا أن مجمل التفكير الذي 
أحيـــط بها تم من منظور شـــمولي أو كلي، تم فـــي الغالب من خلال 
منظور رؤية الحاضر الاســـتبدادية تجاه الماضي أو من منظور رؤية 

تمجيدية للماضي على حساب الحاضر. 
وهذا يمس في نظري جميع المحاولات الفكرية التي حاولت سجن 
الماضـــي في الحاضـــر والحاضر في الماضي، مـــا دام ذلك يتم بغاية 
إيقـــاف عجلة التاريخ وتثبيتها في حتمية وفق رغبة أو تعليبها في 
أيديولوجيـــة ما، بما فيها تلك التي تحاول اختزاله في ذكرى جميلة 
يتمنون عودتها، أو الذين ظلوا يخلطون بين الحداثة والتحديث، أو 

من يضعون بحسن نية أو سوء نية الإسلام في مواجهة الحداثة.
ولكـــي نخرج مـــن هذه الثنائية حبيســـة الرغبـــة والحتمية، أي 
حبيسة الوعي الزائف من خلال ثنائية الأصالة والمعاصرة أو ثنائية 
«تحديث الإسلام أو أسلمة الحداثة» ليس من العبث القول إن الحداثة 
بـــدأت قبل التحديث، وأول المحدثين أو الحداثيين، هم هؤلاء القدماء 
عندما عمدوا إلى الاعتماد على العقل والاشتغال بالحكمة، حيث قال 
باســـكال في حقهم إنهم ممثلو شـــباب العقل -الروح- الدائم، ونحن 
أمامهم «مجرد أقزام تحملها أكتاف عمالقة». إذ أن الماضي لم ينقطع 
ولـــم ينته بظهور جديد، فهو يحيى بـــين ظهرانينا حتى وإن تغيرت 
سيماؤه بألف شـــكل، وكل ما يحمل قيمة منه ما يزال صامدا يجتاز 
مســـافات الزمان والعصور. أما إذا تم تقديســـه يســـتحيل صنما... 

ووثنا...
الفيلســـوف باســـكال محق في ذلك لأن القدماء ما يزالون أحياء 
بيننـــا في الحاضر، وليســـوا بغائبين عنا في غياهـــب الماضي، لأن 
الزمـــن ليس كما نظن، فالحاضـــر ليس قطيعة مـــع الماضي، كما أن 
هذا الأخير ليس بدوره قطيعة مع الحاضر، إذ بذل القدماء كثيرا من 
حيوية الشـــباب وعنفوانه كي يصلوا إلى ما وصلوا إليه، واستلزم 
بذل كثير من النضج والشـــيخوخة من طرف المعاصرين لكي يكملوا 

المشوار ويصبحوا أهل حداثة. 
 وبهذا المعنى لا يمكن فصـــل الماضي عن الحاضر، فالحداثة من 
دون الماضـــي الذي ســـبقها لا يمكن أن توجد، كمـــا لن يتم أي وجود 
واعتـــراف بالماضي ذاته، إذا لم يأتـــي بعده حاضر يعيش من خلاله 
فهما مرتبطان، لأن في حياة العقل وحركته شيء يشبه حركة المشي، 
جل الأولى فأنـــت مجبر على رفع الثانية، وإلاّ تعرضت  إذا رفعْـــت الرِّ

رغما عنك للسقوط.
 هـــذا هو حال الماضي والحاضر في عجلـــة التاريخ، وإني بهذا 
لســـت بحاجة إلـــى تأكيد على أن ذلك هو حـــال الماضي مع الحاضر 
والحاضـــر مع الماضي، شـــيء شـــبيه بمنطق الزمن، فلا شـــيء في 
الحيـــاة منته ولا شـــيء يبدأ حقيقة من الصفر. ثمة بداية مســـتمرة 
وغيـــر منقطعة في حركية جميع الأشـــياء، ثم إعادة مســـتمرة لهذه 

البداية إلى ما لا نهاية..
ومما لاشـــك فيه، أنه إذا كانت عبقرية القدماء تتجلى في كونهم 
وعوا أهمية شرف محاولة البداية وقاموا بها على أحسن وجه، فإن 
عبقرية المحدثين تمثلت في الوعي بتكرارها بإعادة البناء والاستمرار 
فيـــه إلى ما لا نهاية. مما يُخول أيضا الحق لأي أحد يأتي بعدهم أن 
يعيد شـــرف الســـؤال والبداية من حيث انتهى الآخرون ومن جديد، 
من ذلك ما قام به ميشيل فوكو بدوره عندما عمد إلى الشك في منطق 
تاريخ الفكر وإعادة الســـؤال في أســـس الحداثة وفي سلطة القديم 
ومعرفته، ومن ثم إلى تفكيك ســـلطة المعرفة ومعرفة السلطة بتفكيك 

آليات انقلاب الحديث على القديم.

* باحث جامعي، مركز تاريخ أنظمة الفكر المعاصر
جامعة السوربون

هي في هيكل رؤاي

لوحة للفنانة التشكيلية الجزائرية باية

إلى معلميشعر
علّمت لي 
حتى... 
علمتني

كنه الكلام
علمت لي
حتى... 
علمتني

رسم البسمة و أنت...
تعلم على روحي والجسد

علمتني
مثلما... علمته

أن يكون... أسيرك
إلى الأبد

]]]
علمت لي 
حتى... 
علمتني

تفكيك العلامات 
علمتني 

كيف أسفّ...
 جراحي ملحا 
كيف أتلذذ... 

صنيع اليد 
علمتني 

وأد الحلم 
اغتيال أيام العيد 

علمت لي 
حتى... 
علمتني

بتر جذور الوجد
 ]]]

علمتني 
أن أحيا أياّمي 

بلا... غد
علمت لي 

حتى...
علمتني 

تلمّظ لذع اللسان 
لغف إناء الحنان 

في... جلد 
علمتني الوقوف...

دون سند 
علمت لي
حتى...
علمتني

كيف أستكن إلى...
خنجرك وهو...

يصيب مني الشغاف والكبد 
علمتني

كيف أجمد الدّم في شراييني 
كيف أقلص ملامح وجهي 

وأنت تمزّق...
ما دوّنته أناملي 

لحظة الضّيق... والكمدْ 
علمت لي
 حتى...
علمتني 

ركوب الصّعب
 ***

علمتني 
اشتقاق ضعفي 

علمتني 
اشتفاء ماء عيني 

علمتني 
كتم اشتياقي 

علمتني 
فنّ الجفاء... وسخم القلب 

علمت لي 
حتى 

اشتبك أمري 

واشتاذ الغيم فكري 
علمت لي 

فاشتملت كآبتك 
ربيع أيامي 

واجتاح سخطك 
صبا أحلامي 

علمت لي 
حتى... 
علمتني 

كيف... أذوب 
في حرور الوجع 
آنس لفح الهجير

وإليه... أنقطع 
علمت لي
 حتى...

 علمتني  
امتصاص غربتي 
احتضان وحدتي 

علمت لي 
حتى...
علمتني 
الهرولة 

إلى القرطاس والقلم
 ]]]

«فلا أحد يكون فمي أكثر من فمي»
ولا أحد غيرك 

علمني 
كيف أحبّر أوراقي 

بكل... قطرة دم 
وأنت تعلم لي 
من رأسي... 

حتى... حتى… 
حتى القدم. 

ة ÏبرÏهيم Ïلرقيقي  õسيìعر لي ما أقول 
رغم انّ الكلام الذي قلتْه 

كان ادهى
وصمتي الذي صنْته 

كان أشهى
يظلّ لديّ الفضولُ 

ولي ماأقولُ 
وإن بقي الآن منّي قليل قليلُ 

بإمكان قلبي الأماني 
ولو عشّش الحزن في داخلي 

والذهولُ 
ومازال لي ما أقولُ 

ومازلت مرتفعا فوقهم 
في سمائي 

ولايدّعيني النزولُ... 
بصاقي يخالونه أوّل الغيْث جهلا، 

وينهمر السيْل لما أسيلُ 
وما زال لي ما أقولُ 

انا إن بسطْت جناحي، 
فأطبقت الشمس أجفانها
قيل: هذا كسوف مهولُ 
فيستنفرون الحواسيب 

يستنفرون (الردار) 

ولكنّ آلاتهم أرهقتْها الشكولُ
وما زال لي ما أقولُ

ومازال لي الأمر والنهْي في المفردات 
أهمّ بهنّ، فيركعْن طوْعا أمامي 

وتأتي بأبعدهنّ الفصول
ومازال لي ما أقول

ومازلتْ متّهما بالجميلات 
أفتضّهنّ على ورق شبقيّ، ويعشقْنني

ويقطّعْن أيْديهنّ إذا ما أجولُ 
ومازال لي في الغرام الأصولُ 

أنا لم تُخفْني البدايات يوْما 

ولا أشتهي فتنة لا تزولُ 
وما همّني حجر في طريقي 

وما هالني في المسافات طولُ 
ومازال لي ما أقولُ 

وإن روّضوا خيْلكم بالقيود 
وإن خنّثوها بأسحارهم

فخيولي أنا 
لايروّضها ساحر أو حكيمٌ 

ولاينتهي من حشاها الصهيلُ 
ووقْع سنابكها يشتهيه الوصولُ 

وإن حمْحمتْ ذات فجر تُدقّ الطبولُ 

ومازال لي في الهوى ما أقولُ 
أنا المتمرّد 

في كلّ حرْب أصولُ 
أهدّدهم في سكوتي 

ولماّ أقولُ 
ولي قلم نوويّ المداد 

يدمّرهم إذْ يخطّ: فعولُ 
ومازال لي في الهوى ما أقولُ.

 îÙلمنصوÏ ÐلوهاÏ عبد

شاهدة على يدي
ما زلت أسمع صوتهُ

ولهيب صورتهِ
يمزق عزلتي

ويحط فوق ربابتي
وعلى شراييني يطوفْ
ما زلت أسمع صوتهُ

ورنين بسمتهِ
يذكرني بأسماء الذين

توقفوا يوما هنا
فتفرقوا بين الرفوفْ
ما زلت أسمع صوتهُ

لكأن صوت الريح يحملني
إلى كفني

لكأن صمت الريح يسكنني
وتسكنني مواويلٌ وخوفْ

بيني وبين الموجِ أسئلةٌ مؤجلةٌ
وحلمٌ زائلٌ

وفحيح جرحٍ لاحَ من فوق السقوفْ
بيني وبينك يا أخي

موتٌ صموتٌ
وانتظارٌ للذي كنا نسر إليهِ

بالمنفى وما يخفى
وما تبدي الحروفْ 

يا أخي
يا جرح أمي المتنامي
طيفك الآن أمامي
صمتك الآن كلامي

فانتظرني ريثما يدنو الشتاءْ
وانتظرني لأواريك بأثواب الرثاءْ

كم سأحيا كي اسميكَ 
شهيد الموج والأحزانِ

كم يلزمني من ذكرياتٍ كي أسويكَ 
شهيقا من عظامي

يا أخي

المدى ضاق بنا 
والصدى صار تراتيلا لأسمائي

فمن يسمعني؟
من يسترد الآن أسرار دمائي؟
أخي يا طائرا يشدو بماء غدي
أرى قمرَ السكونِ يلفني بيدي 

ويأخذني إليكَ
إلى صدى الذكرى

ويأخذني الجنون إلى يدٍ أخرى
فهل آتيك يا قدري لوحدي
أم أتيه هنا إلى الأبدِ؟
وهل آتيك يا قمري
كأني مثقل بالبعدِ

أم آتيك ملتحفا سما جسدي؟
 

îلعلوÏ Kع
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البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة ومعرفة السلطة (2) فلسفة

يرجى من الراغبين في مراسلة القسم الثقافي في صحيفة "العر ب" إلكترونيا توجيه مراسلاتهم إلى العنوان 
الإلكتروني التالي: 

thaqafa@ alarab.co .uk

العنوان الإلكتروني للقسم الثقافي في «العرب»

 * لا أسوار
لا أسوار تؤطر البيوت.

لا ستائر تحجب النوافذ عن شموسنا
طلّة  باك  للشُّ تجعل  حديدية  تجاعيد  لا 

سجن.

]]]
* بنت في العاشرة
من دلّها ركوب الجمل

بنت في العاشرة لن تستضيفها صحراء
أو تدلها زوبعة.

والتيه إن رمى بها الجمل 
لا تتعجلوا قد يعي الجمل معنى أنثى.

]]]
* أخر الحيل

عنكب أمير يدشن لبيته حديقة
فيها يتناول غداءه المنهوب 
يشرب قهوته السخيفة

يقرأ جرائده المتراكمة آخر الحيل.
]]]

* وليمة
نرتعدُ في عراء الكلام
والصمت خيمة مشمسة
ما نقوله وليمة لـ (كان).
]]]

* إلى أين؟
إلى أين تمضي أيها العطر!

الطريق أمامك مرصوف بالجثث؟
]]]

* احتشاد
سقف أجرب، مصباح ضرير،

مذياع أعرج الصوت 
ونافذة بلا جفن

يحتشدون في ذاكرة غرفة.
]]]

* أسمع وأرى
أسمع خرخشة حرب في الخارج 
امرأة تفتح الباب كي تكنس المهازل

أرى جموعاً من العناكب
في الزيّ الرسمي تدبر مكيدة.

]]]
* دون تعليق

تخاف الثمرة من الدودة..
تخاف الدودة من الإنسان

يخاف الإنسان من الإنسان.
]]]

* ليل جائع
ليل بأقمار عدة

ونجوم ينتابني كلما غالبني سهاد 
ليل في وضح النهار يلوكني. 

من أين جاء بهذا الجوع وهذه الأسنان؟
]]]

* رغماً عن
اليدان باردتان مع أنّ الغرفة متكأ صيف. 

اليدان باردتان وصفراوتان
هل أقول الموت دخل الجسد 
رغماً عن الغرفة وعن الصيف؟

]]]
79-8-2 *

في سماء التخدير رأيت بعينيّ المغمضتين 
ظلام  فيّ.   عشاً  تقصد  نور  حمامات 

«البنج» 
كان كثيفاً لذا كنت أراها بوضوح.

]]]
* سعادة مزدانة بالوبر

برشاقة سهم ينفلت أرنب خلف صغاره
تسأله البراري ماذا تحمل في رياحك

ولم هذه الخفة؟ 
يعقبه ثعلب.

]]]
* في يدي

عدتُ من سفري الطويل 
الغابة في يدي والفوانيس الضائعة

لا الأشجار استقبلتني 
ولا الغرف لماذا

ولم يكن في نيتي منجل أو رطوبة؟

]]]
* على مرأى

بعنف أثرى ارتدى القرن العشرون معطفه
وهمّ بالمغادرة كأني به ناقم!

الان رأسها المذبوح يشبه قبراً 
تقصد الغربان تلك النخلة؟

للمعدن ميتتان.  
رسمتْ  للبهجة أجنحة

وهمّت بالسقوط فراشة مبتدئة.
يدوس المسافة على مرأى من الدروب.

]]]
* الشعراء

يا لحزني عليهم يتجرّعون ماء الفجيعة لئلا 
نغصّ

يخسرون كل شيء مقابل لا شيء.
]]]

* قلم ضرير
لن يبوح بحزنك أحد أيها الليل

بين  طريقه  يتلمس  ضرير  قلم  عدا 
أصابعي.

]]]
* في ساحة الشجرة

مظاهرة  تضرم  الشجرة  ساحة  في  طيور 
تهتف: 

- لا لتلغيم الفضاء 
- لا لذبح الأشجار 

- لا لصناعة الأقفاص.
]]]

* ليت الحزن
ليت الحزن يستريح قليلاً 

ينام إن شاء أو يرحل مصحوباً بنعوشه.
]]]

* مصادرة
لأنهم لا يجيدون فن الرؤية.
لا يحسنون هضم الألوان

صادروا قوس قزح واتهموه بالشعوذة.
]]]

* رتابة

لم يتغير شيء
شمس الأجيال تشرق وتغرب

الوقت يدهس بعجلاته عظام الأمكنة
الجبال جالسة تدخن الهيبة

رن فاكهة الإغراء النساء بغنج يُقشِّ
الثمار تجُنى وبعضها الآخر يتساقط.

الأفكار تهطل بغزارة
فيما الإنسان يواصل تجواله

الإمبراطوريات تدوسها إمبراطوريات 
الفائض من البشر نصيب لكلاب الحرب 

وجشع الطبيعة 
لم يتغير شيء منذ أمد بعيد
فقط.. العالم يستبدل ثيابه

]]]
* خروج

على نهاية غير محتومة
تجلس قلوبنا على انفراد

وتقرأ الفاتحة.
فرÔ بوشينة

السلطة وازدواجية العنف تجاه الروح والجسد 
* æلمصدÏ حسن {

في الجزء الأول من المقال شــــــكك ميشــــــيل فوكو (1926  - 1984) في أبحاثه الفلسفية 
في منطق تاريخ الفكر وأعاد السؤال في أسس الحداثة وفي سلطة القديم ومعرفته. ومن 
ثم ســــــعى إلى تفكيك ســــــلطة المعرفة ومعرفة الســــــلطة بتفكيك آليات انقلاب الحديث على 

القديم.
وحاول ميشــــــيل فوكو الوقوف عند تحليل وتفكيك أعراض عقلانية الحداثة الســــــلبية، 
بوصفها المســــــؤولة عن آليات الهيمنة والتشــــــيء والنرجســــــية والاغتراب وظاهرة العنف 
والتمرد، حيث يستعرض نقدا حادا للعقل الوضعي عبر تاريخ العلوم الإنسانية والكشف 
عن مجمل التاريخ الســــــري الذي ســــــاهم فــــــي تكبيل العقل والوجــــــدان بفعل التواطؤ بين 

السلطة والمعرفة.
وفي هذا الجزء الثاني من المقال يطرح الباحث كيف كشف ميشيل فوكو عن ازدواجية 
العنف الذي تمارسه السلطة على الروح والجسد معا، لا سيما في كتابه «المراقبة والمعاقبة» 

والذي حلل فيه بعض الأساليب الدالة على اخضاع الجسد وسجن الروح.

يمكن الرجوع إلى الدرس الأول: «كانط والثورة» الذي ألقاه ســـنة 1983 في الكوليج 
دو فرانس، والذي ركز فيه على ما اعتور صرح الحداثة من أسئلة عصر التنوير، حيث 
«طرحت مســـألة الحداثة في الثقافة الكلاســـيكية ضمن محور ذي قطبين: قطب القديم 
وقطـــب التحديـــث. فقد تحددت صياغة المســـألة إما في اتجاه ســـلطة علينا قبولها أو 
رفضها (أي ســـلطة نقبـــل؟ وأي نموذج نتبع؟ الخ...)، وإما في شـــكل (مرتبط بالاتجاه 
الأول) تقويمي مقارن: هل القدامى أفضل من المحدثين؟ وهل نحن في فترة انحطاط...» 

عما كانوا عليه؟
ومن ثم اهتدى ميشيل فوكو إلى «صيغة جديدة في طرح مسألة الحداثة، إذ لم يعد 
السؤال في علاقة المحاكاة مع القدامى وجدل القديم والجديد (وحكرا على هذه الثنائية 
فحســـب)، « بل (...) انطلاقا من آنية المتســـائل: على الخطاب بدءا من الآن أن يضع في 
الحسبان آنيته حتى يحدد فيها مجال تواجده الخاص من جهة، وحتى يتلفظ بمعناه 
من جهة ثانية. حتى نميز في نهاية الأمر صيغة العمل الذي يســـتطيع القيام به داخل 

هذه الآنية» وهذه اللحظة تعني الآن وحالا.
وبناء على ما تقدم يطرح فوكو سؤالا: «ما هي آنيتي؟ ما معنى هذه الآنية؟ وما هو 
نـــوع العمـــل الذي أقوم به حين أتحدث عن هذه الآنية؟ ذلك في رأيي ما يطرح تســـاؤلا 
جديدا حول الحداثة، أن تحيا عصرك يعني أن تجيب على قضاياه وتجد حلا لأزماته. 
وهـــذا التـــراث النقدي الجديد يطرح الســـؤال: ما هي آنيتنا؟ وما هـــو المجال الحالي 

للتجارب الممكنة؟».
ذلـــك أن تحيين الســـؤال التاريخي ووضعه فـــي دائرته الزمنيـــة والمكانية، يعني 
استشـــراف المســـتقبل بالوقوف على حاجياته وضروراته وقضاياه المســـتعصية، كما 
يعنـــي أيضا الوقوف علـــى الماضي وتجاوز علاته وأوجه قصوره. أما من حيث الرؤية 

الفلسفية، فنحن إذن أمام عملية تفكيك ثلاثية التركيب:
- تفكيك بمعنى تشـــريح المعرفة (علوم ووسائط وتقنيات وأدوات مختلفة) بالنظر 

إلى سياقها وفلسفتها ورؤيتها وتاريخها.
- تفكيك مؤسســـات الســـلطة في جزيئاتها وحباتها الصغيـــرة المتناثرة من أعلى 

الهرم إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه.
- تفكيـــك التاريـــخ، بمعنـــى تفكيـــك تاريـــخ المؤسســـات والعلاقـــات الاجتماعية 
والممارســـات كمعاييـــر وضوابط وقواعد ونظم وســـلوك وقوانين مبثوثة في الجســـد 

والمجتمع والمعرفة والنفس.
كل ذلك يتم من منطلق تفكيك لاعقلانية الحداثة أو قل عقلانيتها الحسابية المفرطة 
والفاجعة والبـــاردة، فالتنظيم الاجتماعي والسياســـي والاقتصادي الحديث، هو قمة 
العقلانيـــة والضبط والنجاعة والفعالية. بيد أنه في هـــذه العقلانية، هناك لا عقلانية 
وسديم وفوضى وتشظية لن يفيد أحدا إنكار ذلك. فالحداثة هي حبلى بنقيضها. أي أن 

السلطة بوصفها معرفة تتضمن في صلبها عناصر مقاومتها بالضرورة.

موطن الوعي والأسرار القدسية

والواقـــع أن هذه المؤسســـات التي تنظـــم وتقنن وتضبط وتهيـــكل حبل العلاقات 
الاجتماعيـــة، هي في ذات الوقت أفكار ومعارف تعـــج بالاضطراب والفوضى والخلل، 
فوضى الروح والجســـد التي يكشـــف عنها عالم مؤسســـات المصحات النفسية وعالم 
السجون الفظيع وكل حالات التيه والضياع والاغتراب والتشرد في الواقع الاجتماعي 

العنيد.
وبالتالـــي فإن أولى الخطـــوات في رحلة التفكيك هذه، تشـــمل العودة إلى التنديد 
بالفصل الذي تم بين الجســـد والروح على غرار الفصل الذي تم بين المكان والزمان في 
العقل البشري آمادا طويلة، فصل ادّعى أو توهّم على غراره الإنسان أن يعقل كينونته 
على روحه فحسب. إذ من خلال هذا الفصل الذي قام به ديكارت في القرن السابع عشر، 
نشـــأت عقلانية وضعت الروح في مركز الكون، غير أنها احتقرت الجســـد ووارته في 

تراب الخطيئة وحملته وزْرها.
ثمة رأي يرجح أن هذا الفصل قديم قدم الفصل بين السماء والأرض عند أفلاطون، 
لكنـــه ازداد حدة مع ديكارت الذي أســـس بموجب هذا الفصـــل تنظيما جديدا للمعرفة 
والســـلطة السياســـية قائم على أقنومها:» أنا أفكر إذن أنا موجود». ومن ثم لم يعد من 
معيار للحقيقة إلا من خلال تلك الروح السامية والعقل المجرد، بينما تم تغييب الجسد 
وتم حجبـــه، بل وصـــل الأمر إلى عدم الاعتداد بـــه أو الارتكان إليه لأنـــه مهد الدوافع 
والنـــوازع، مما ليس معه مســـتقر أو مهاد، إن لم يكن عورة ودنـــس ومفرغة قاذورات 

ويجب نسيانه.
 إذ أرســـى هذا التقســـيم الديكارتي الفصل بين المثالية والمادية الذي كان له تأثير 
كبيـــر على الفكر الإنســـاني خصوصا فيمـــا يتعلق بالفصل أو الانفصـــام بين الحياة 
العقلية التي ينفرد بها الإنسان عن سائر الحيوانات من ناحية، ثم تكوينه البيولوجي 
كعضوية جسدية يشاركه فيها غيره من الكائنات الحية من ناحية أخرى. لكن من شأن 
حجب الجســـد وبلورة فصـــل بينه وبين الروح، أن يجعل الفكر والإحســـاس بالوجود 
حكـــرا على العقل والروح التـــي وضعها ديكارت في أبراج عاجيـــة متعالية ووضعها 
أفلاطون في علياء الســـماء، وكان من نتائجه أيضا إحلال الجســـد منزلة وضيعة في 

الإحساس بالوجود ومدارج الإدراك.
 فمن خلال هذا الفصل وهذا التقســـيم في الدور والوظيفة، تم إقصاء الجســـد من 
دائرة الاهتمام واعتباره شـــرا وبلية لا بد منها. مما نشـــأ عنه عرض مختلف الأشـــياء 
المحيطـــة به على الـــروح ملكوت الصفاء وموطن الوعي والأســـرار القدســـية. كما أن 
هـــذه الروح اعتبـــرت صافية مطهرة من دنس الشـــهوات والنزوات، بـــل هي الجديرة 
ومثوى الفكر والتأمل والمناجاة الســـامية. بالمقابل تم وضع الجسد في موطن الغواية 

والاستغواء وعالم الرذيلة والفاحشة.
بيـــد أنه نتيجة ترجى من حضـــارة وثقافة تفصل بين الجســـد والروح أو تفاضل 
بينهما، فالجســـد يجب ألاّ ننسى أنه قوام الكينونة وبه يتم الإحساس بالوجود. لذلك 
س، لأن هذه الثنائية  وجـــب رفض المقابلة بين ما هو جســـدي مدنَّس وهو روحي مقـــدَّ
تفرعـــت عنها ثنائيات خاطئة في القيم كالتمييز الذي لحق العلاقة بين الرجل والمرأة، 
وبـــين حاجات الروح وحاجات الجســـد. وهذا مـــا يجب القطع معه لأنـــه تفاضل بين 
الروح والجســـد، فهما زوجان لا ينفصلان و حاضران على الدوام في الفكر والممارسة 

والخطاب والوجدان على حدّ السواء.
ولعل المهمة الأولى التي نذر لها الفيلسوف ميشيل فوكو جهوده، هي أنه أخذ على 
عاتقه الكشف عمّا يكبل الجسد، لأن ذلك في نظره تكبيل للعقل أيضا. ففك أغلال الجسد 
من آليات التدجين والنفي والترويض هو اطلاق ســـراح العقول من ســـراديب الحجز 

والزيف والإثارة والحاجيات المزيفة.
ولهـــذا يعمد فوكو في كتابه: «المراقبة والمعاقبة» إلى الكشـــف عن مجمل التقنيات 
السياسية والرمزية الخاصة بترويض الجسد عبر التاريخ، حيث يشمل عرضه وصفا 
كامـــلا لآليات الزجر والعقـــاب والحبس والتخويف وذهنية التحـــريم والمنع والحجز 
والمصـــادرة، أو ما يســـميه باقتصاديات ومناهـــج تدبير المكان، بمـــا فيها الإجراءات 
والمســـاطر والقوانين والنظـــم والأعراف التي تجعل من الأفـــراد طيعين وصالحين في 
نظر المجتمع من ناحية. وبالتالي فحص تقنيات تكبيل الروح من أخلاق وقيم وعادات 
وأعراف تلجم الجســـد، بخاصة تلك التي تســـاعد الســـلطة القائمة فـــي المجتمع على 

ترويض أفراده من ناحية أخرى.
غايتـــه الإفصاح عـــن مجمل التقنيـــات المادية والثقافية للســـلطة -ذلـــك العنوان 
العريض- التي تشـــكل ما يســـميه بتاريخ الاقتصاد السياسي للجسد. ومن ثم معاينة 
مجمـــل الأفكار والممارســـات الحديثة التـــي أدت إلى ظهور مجتمـــع المراقبة والمعاقبة 

وتعزيز آليات الرقابة المادية والذهنية فيه.
ويمكـــن أن نعتبر على غرار ذلك، إن تاريخ الســـلطة غير منفصل عن تاريخ الأفكار 
الذي يتضمنها ويُبشـــر بهـــا، فلا فصل بينهما لأن الســـلطة مندغمة بمعرفة ما، وهذه 
توحدت بالســـلطة لما أصبحت منطقها أو حقيقتها. إن لا مجال للفصل بين المؤسســـة 
وفكرها انطلاقا من تشريح «فيزياء» السلطة إذا جاز التعبير، حيث يغوص في أجزائها 
الصغيـــرة ومجمل تراكيبها التي إن تم تجميعها من أســـفل إلى أعلى الهرم اســـتوت 
مؤسســـات وأجهزة قائمة الذات، تُنظم وتقنن مجموع الممارســـات والســـلوكيات التي 
تهدف التحكـــم وترويض ما تراه في العلاقات الاجتماعيـــة منحرفا ومتمردا وخارجا 
عنها من خلال تحديد أعراض هذا الانحراف، كي تعلن للمجتمع من هو الســـوي ومن 

هو غير السوي، ومن ترضى عنه ومن ينتظره بئس المصير.

قلب فكرة العقد الاجتماعي

ومن الملاحظ أن حفريات فوكو في بنية الســـلطة التحتية يحذوها أمل الكشف عن 
بنيـــة العنف المادي والرمزي الذي تمارســـه الدولة على الأفـــراد والجماعات. ومن ثم 
دراسة إحدى القضايا التي استبدت بالعقل البشري طويلا: طبيعة العلاقة غير السوية 
بين الســـلطة والمواطنين، بوصف الأولى حاضنة طبيعية لآلية العنف ووســـائل القوة 

التي تستعملها بإفراط لضمان هيبتها وسطوتها بحد الإكراه.
إذ لأول مـــرة يحـــدث في تاريخ الفلســـفة أن يعمد فيلســـوف إلى قلـــب فكرة العقد 
الاجتماعي التي كانت وما تزال شـــعار المدنية الحديثة، ولا غرابة في ذلك ما دام فوكو 
يمتلك مبضـــع التحليل المادي والتفكيك الرمزي والتشـــريح الدقيق للأفكار والظواهر 
والمؤسســـات بعقل نقدي لا يهادن. إذ خرج عمّا ألفناه من فهم العلاقة الاجتماعية التي 
تنظم الأفراد من زاوية العقد الاجتماعي بين بعضهم البعض، أو بينهم وبين الســـلطة 
التي فوضوا لها حق تدبير أمنهم وأمانهم. وهو ما قام به الفيلســـوف هوبز... عندما 
أقرت الفلسفة السياسية الحديثة للحاكم وحده ـ الدولة ـ حق استعمال سلطة الإكراه، 
حيث أصبح حق اســـتعمال القوة من زجر وتأديب وعقاب وقصاص حقا من صلاحية 
الحاكـــم وحـــده، وهو كناية عن تنـــازل الفرد للحاكم عن حقه الطبيعي في ممارســـتها 
بنفســـه، شـــرط أن ينعم بالأمن مقابـــل ذلك. وهو ما يمكن اعتباره اليـــوم ميثاق العقد 

الاجتماعي الحديث.
بيـــد أن فوكـــو يقلب هذه المعادلة رأســـا على عقـــب عندما يُقوض أساســـها الذي 
تنبني عليه، مســـتنكرا بقوة منطقها الداخلي، حيث يلاحظ إن: «التعاقد على المستوى 
الاجتماعـــي، بخاصـــة عندما يجتمع الأفـــراد لاختيار من يمثلهم (صاحب الســـيادة)، 
مفوضين له ســـلطة مطلقة عليهم. لنتســـاءل، ترى لماذا يقومون بذلك؟ (...)».(ويجيب)، 
إنهـــم: «يختارون ممثل الســـيادة (الحاكم) لكي يتمكنوا من الحياة. وقياســـا على هذا 
الحد، هل تدخل الحياة بالطبع في دائرة اختصاص صلاحيات من يمثل السيادة؟ (...)، 
إذ لا يمكـــن نزع حق الحياة ووضعه من صلاحياته. فهذه الصلاحية خارج التعاقد، ما 

دامت هي الباعث المبدئي والجوهري لهذا العقد» وهذا التفويض؟
بطبيعـــة الحـــال، لا يمكن أن يهِب أحد منا للحاكم حق نزع حياته، ما دام أنه تنازل 
ضه حمايتها للدفاع عنها كي يكون في مأمن من شـــريعة الغاب. فالحاكم عليه أن  وفوَّ
يحافـــظ عليها لا أن يســـلبه إياها مهما كانت التبريـــرات ودعاوي ذلك ، إذ لا تنازل عن 

حق الحياة لأي سلطة مهما كانت.
هكـــذا أصبح فوكو من بـــين أول الداعين لإلغاء عقوبة الإعدام، وبالتالي فهو عندما 
يعمد لدراسة العنف بجميع أشكاله، بما فيه حق العقاب والزجر والتأديب أو التنيكل 
الذي تمارسه السلطة على الأجساد المتمردة، لا يجب أن ننظر خارج إطار منطق ميثاق 
العقد الاجتماعي ذاته لإبطال دعوى شـــرعية ذلك، بل يجب أن نبادر إلى تحليل منطق 
الســـلطة الداخلي، بخاصة عندما تلجأ في الغالب إلى معاقبة كل من يســـمح لنفســـه 
بالتطـــاول عليها. إذ لا يمكن الاســـتدلال على ما تقوم به وفق أيـــة حجة وأي تبرير قد 
يلجأ إلى العقد الاجتماعي كســـند له في مســـعاه. ومن ثم لا يمكن قبول شـــرعية عنف 

الســـلطة تحت أي مبرر أو أية غاية، بما فيه عندما تزعم أنها تلجأ إلى ممارسة العنف 
المؤسســـاتي بدعـــوى الحفاظ على أمن المجتمـــع أو حماية حياة الأفـــراد من الاعتداء 

والموت بسلب حياة الآخرين.
مؤدى ذلك أن تفكيك مبررات عنف الســـلطة الذي يمارس عبر العديد من الإجراءات 
والممارســـات والنظم والمؤسسات يشكل فهما لجوهرها وطبيعتها معا، ما دام أنه يمر 
عبر الآليات التي تقوم عليها السلطة ذاتها. ومن ثم أهمية إماطة اللثام عن ذلك العنف 
الجوهري الموجود في صلب العدالة، بخاصة منها ما يمارس في حق المنحرفين الذين 

يتطاولون على قانونها بحجة دفع الانحراف عن المجتمع والقضاء عليه.
والحال أن التنديد بعنف «مجتمع المراقبة» الحديث، لا يعودإلى كون ممارسته تتم 
ية، ســـواء  عة ومُتخفِّ بطريقة همجية فحســـب، بل إلـــى كونها غالبا ما تتم بطريقة مقَنَّ
عبـــر الخداع والحيل القانونية الثاوية في أحكام العدالة ذاتها، إذ يكفي الوقوف على 
مختلـــف صيغ الإدارة الحديثة وخطابها الرســـمي الذي يحاول صباح مســـاء إصباغ 

الشرعية على ما تقوم به بإخفاء وجهها البشع بقناع رحيم.
وبالســـؤال عن الطريقـــة المزدوجة التي تمارس بها الســـلطة عنفها على الجســـد 
والروح معا، يحلل فوكو بنية الخطاب الذي يبرر هذا العنف الذي ترتكز عليه ميكانيكا 
الترويـــض. ذلك أن عدالة العصور الوســـطى كما نعلم كانت تمـــارس عنفها وتأديبها 
المادي والرمزي في الســـاحات العامة عبر عرض صـــور ضحاياها وهي تئن وتنتحب 
مســـتعطفة رحمة الجلاد في ساحات الإعدام، أو من خلال إشاعة الرهبة والخشية في 
صـــدور الناس عبر تقطيـــع الأوصال وصلبها على الأبواب والتمثيـــل بها، ليعتبر من 

يعتبر.
غيـــر أنه بفضل مبادئ الثورة الفرنســـية لم يعد الجمهـــور بفضل واجب الاحترام 
للكرامة الآدمية، يقبل بعرض فظاعة الشنق والصلب والإعدام وبتر الأعضاء وممارسة 
التشـــويه الجســـدي وتقطيع الأوصال والتمثيـــل بأصحابها وحرقها في الســـاحات 
العمومية، ما استدعى من السلطة البرجوازية الصاعدة، ابتكار آليات جديدة لترويض 
الأجســـاد المتمردة والاستعاضة عن جرها في الســـاحات وصلبها أو التمثيل بها على 
أبـــواب المدن،  بالبحث عن طريق آخر وعلى أشـــكال جديدة تصِم المذنب بوصمة العار 
والخـــزي والمذلة والمهانة من خلال وضعه في قفـــص الاتهام أمام الملأ، وتكبيله بعقدة 
الذنب والتشهير به، كما التشهير به وسط الجمهور في المحاكم. وذلك قبل إنزال الحكم 
وعقوبة الحبس به، ليتم تســـليمه بعد ذلك إلى مؤسســـة أخرى تضطلع بتنفيذ الحكم 

وتقويم ما به من اعوجاج.

عنف الإقطاع.. والتدجين البورجوازي
ثمـــة تغيير في أســـاليب القهر عند البورجوازية عما كانـــت عليه عند الإقطاع، بدأ 
بالبحث عن إيجاد وسائل ترويض من خلال تقاسم الأدوار والاختصاص بين مؤسسات 
الدولة والفصل بين الســـلطات الذي تم مع إعلان الجمهورية الفرنســـية الأولى، حيث 
أصبحت مؤسســـة الســـجن -مثلا في فرنســـا- لأول مرة تحت إمـــرة وزارة الداخلية، 
كمـــا أن تطبيق أحكام النفي والإبعاد القســـري أصبح من اختصـــاص وزارة البحرية 

والمستعمرات.
 وبموازاة ذلك أصبح القاضي في ظل الدولة البورجوازية، يحكم بموجب القانون 
وليـــس بما يصدر له ديوان الملك أو الكنيســـة من أحكام فـــي هذه النازلة أو تلك، حيث 
أصبـــح مبـــرر العدالة الأول يتمثـــل علنا في إصلاح المجتمع مـــن عيوبه، كما أن حجم 
العقوبـــة المقررة أصبح يتـــم وفق حجم أضرار الجريمة المرتكبة مـــن ناحية، أو بغاية 
الحفـــاظ على ســـلامة المجتمـــع وتخليصه من الانحـــراف وعتاة المجرمـــين من ناحية 
أخـــرى. مما جعل القاضي في الدولـــة الحديثة في وضع شـــبيه بالطبيب، فهو مجرد 
طبيـــب متخصص في معالجة الأمراض الاجتماعية، بينما أصبح الحراس والموظفون 
في الســـجون بمثابة ممرضين مكلفين بالعناية بجســـد المذنـــب والمنحرف عبر إمداده 

بجرعات مـــن التأديب اليومي تحددها وصفة الطبيب الاجتماعي، حتى يرجع عن غيه 
ر عن ذنبه ويستقيم اعوجاجه بقضاء المدة اللازمة للعلاج. ويُكفِّ

 إذ أنـــه عـــوض التمثيل بالجســـد الإنســـاني وقطـــع الأعضاء وبترهـــا وصلبها 
واســـتعراضها في الساحات، تم تطوير آليات الزجر والتأديب والعقاب، حيث لم «(...) 
يعد العذاب البدني وآلام الجســـد عناصر مكونة للعقوبة، بل تم تحويل العقاب من فن 

الإحساس الفظيع بالألم إلى اقتصاد الحرمان من التمتع بالحقوق».
 وبغـــض النظر عن صحة هذه الوصفة ومدى صدقيتها إذا تأملنا ما حدث في أبو 
غريـــب وما يحدث في غوانتانامـــو حاليا، فإنه بموجب الحرمـــان يتم « تجنيد جيش 
جرار من التقنيين مختصين في ترويض الجســـد (المتمـــرد)، يقومون مقام الجلاد رمز 
التعذيب الســـابق بامتياز». وذلك على نحو لم يعد التعذيب البدني والإحســـاس بالألم 
الغايـــة الأولى والأخيرة من أحكام العدالـــة المعلنة جهرا، بل إن مهام حضور الحراس 
والأطباء والرهبان والمحللين النفســـيين والمربين في السجون، تبررها محاولة تطويع 
هذا الجسد المتمرد وتقويمه وتصحيح ما به من اعوجاج، كي تتم إعادة تأهيله ودمجه 

من جديد في المجتمع بعد أن يدفع ثمن تمرده عليه.
وهاهنا تكفينا الإشـــارة، إلى أن الطبيب الذي يشـــرف على المحكومين بالإعدام في 
المعابـــر المخصصة لذلك -غـــرف انتظار تنفيذ الإعدام- أصبح يعتني بأجســـادهم إلى 
آخر لحظة من حياتهم، حيث يحاول تهدئة روعهم وقلقهم الشـــديدين، مما يجعل دوره 
هنـــا علـــى النقيض من الجلاد وهؤلاء الموظفين الذين ســـينفذون حكم الإعدام فيه بعد 
حين، حيث يصبح واجبه متمثلا في حقن المحكوم عليه بمســـكنات أو إمداده بعقاقير 
مهدئة. الأمر الذي يكشف عن مفارقة فظيعة في هذه العدالة المزيفة التي قررت أن تحرِم 
الســـجين من حق الحياة، بينما هـــي في الوقت ذاته تحاول الظهور بمظهر إنســـاني 
رحيـــم، حيث تريد أن يموت دون ألم وعذاب شـــديدين. فهي تحرمه من جميع الحقوق 
بما فيها حق الحياة، غير أنها للغرابة تحاول الظهور بمظهر عطوف من خلال إعفائه 

من التعذيب البدني والإحساس بالألم! 
 والحال أن ميشيل فوكو يحذرنا من هذا الكرم «الحاتمي» الذي انطلق مسلسله مع 
سنة 1760 ولا يزال، إذ لم يعد الجسد هو المستهدف الأول والأخير فحسب، بل أصبحت 
روح البشرية المذنبة هي المســـتهدفة، حيث يمُارس العقاب والحبس بغاية أن يتسرب 
الزجـــر إلـــى أغوار الكائن، لكي يمس أعماقه ووجدانـــه وإرادته، ومن ثم يصيب روحه 

وروح الآخرين الذين حوله في الصميم. 
ناهيـــك أن هـــذا الرصد يتيح معرفـــة التحول الذي طرأ على الزمـــان في دورته مع 
حلول مجتمع المراقبة الحديث، لكي تحل مؤسســـات الترويض المختلفة محل مؤسسة 
الجـــلاد القديمة، بخاصة عبر شـــخوص جديدة مقنعة مختصة فـــي ترويض الأرواح 
نيابة عن ذلك الذي اعتاد فصل الرقاب وجز الأعناق وجلد الناس في الأســـواق العامة. 
لكـــن هذه المرة، مـــن دون أن يترك التعذيب آثاره على الأجســـاد ندوبا وجروحا بادية. 
بل قل إنها استبدلت تراجيديا التعذيب عبر الجلاد ومشاهد المقصلة الوحشية -يقول 
فوكـــو- بكوميديا جديدة تمحو آثار العقوبة كليا أو تـــكاد، يقوم فيها بأدوار البطولة 
هذه المرة، رجال لهم أدوار مختلفة ولهم أزياء رسمية من حراس ورجال أمن ومحامين 
وقضاة وأطباء وممرضين! كل يمتطي قناعه يؤدي من خلاله وظيفته في سلم التأديب 

وترويض تلك الروح المتمردة.
حين يتابع فوكو دراســـة خصائص هذه المرحلـــة –الحديثة-فإنه، يقف على نتائج 
هذا الفصل بين الروح والجسد فكريا، حيث يلاحظ أن كل هذه الإجراءات تتم مأسستها 
وفق خطاب له أبجديته وتضاريســـه البلاغية التي تشـــهد عليها السجلات والدواوين 
والأرشـــيفات. وبالتالي أصبحت التمثيـــلات (Representations) اللغوية هي من تضع 
عناوين للأشياء والقادرة على تسميتها وتصبغ عليها أحكاما وقيما: الحرام/الحلال، 
الخير/الشـــر، النور/الظلام، الروح/الجســـد... بل إن هناك من يرى أن هذه التمثيلات 
اللغوية في تســـاميها أصبحت صنوة الروح وتعبيرها الحي، ما يعلي من شأن اللغة. 

وبالتالي من قيمة الخطاب الذي يسهر على إعداد منطقها، أو قل «حقيقتها»...
من هنا جاءت حاجة السلطة إلى خطاب: فمن لا لغة له، لا فكر له. أي إننا مع تباشير 
مرحلـــة حداثية يمر فيها  مجمل الفكر عبر اللغة بعامة والخطاب بخاصة -قبل حلول 
عصر الطفرة التكنومعلوماتية-، ما ســـاعد على إقصاء الجســـد من الحضور (كدوافع 
وأحاسيس وعاطفة...). الأمر الذي سمح للمجتمع بأن يستبطن الجسد كموطن للغرائز 
المنفلتة العقال ومصـــدر الخطايا، حيث أصبح كل الجهد منصبا على قمعه وترويضه 
وتطهيـــره من الرجـــس والخطيئة والرذيلة والشـــهوانية، بل تخللـــه الدفع إلى ظهور 
نظام اجتماعي يدنس أجســـاد النســـاء والعبيد والعامة والرعـــاع لأن عقولها ضعيفة 
وشـــهوانية لا تجيـــد التفكير ولا الحديث ولا بلاغة الإنشـــاء أو التأمـــل ومفتقرة إلى 
خطاب عالِم. ثم انســـحب ذلك بالتدريج على جميع مجالات الحياة الإنسانية (المصالح 
الاقتصاديـــة والعلاقات الإنســـانية والاجتماعية والإداريـــة) ككل، حيث أصبح الأفراد 
يتعرفـــون على بعضهم وما يحيـــط بهم من خلال هذه التمثيـــلات اللغوية الموضوعة 
وفق بيان وتبيين يخضع لخطاب له قواعده وبلاغته الخاصة في السجلات والصحف 

وكتب التعليم واللوائح والمدونات....
إجمالا، إن هذا النبش في خصائص مرحلة ما وتميزها عن أخرى، يجد تبريره عند 
فوكو في محاولة استقراء كيف ترتبط الكلمات والمفردات بالبنيات الذهنية، فهو محق 
ص هذه العملية في ما أسْماه بالبحث عن جذرها «المعرفي» (Episteme) التي  عندما يُلخِّ
تعني في أصلها اليوناني «علم»، أو إن شئنا الحجر الأساس الذي يستعرض من خلاله 

فكر مرحلة ما وخصائصها المميزة. 
 بناء على ما تقدم، فإن الناس بهذا المعنى يتكلمون خطابا ويتمثّلون لغة ويرسمون 
صورا ويلبســـون زيا ويبنون معمارا عبر ســـائر العصور والأحقاب، ما يجعل من ذلك 
كله سلطة في ثوب معرفة، ومعرفة في ثوب سلطة، لأن شيئا ما يتكلم قبلهم في ثقافتهم 
وفي ملابســـهم ومعمارهم... ذلك أنهم يتكلمون دائما بهذه اللغة أو تلك، بهذا الخطاب 
أو ذاك، بهذه البلاغة أو تلك، لأنهم يســـتندون إلى شـــيء يتكلم فيهم من داخلهم، ومن 
خلال تاريخهم ومرحلتهم بالذات. والمهم عند فوكو الكشـــف عمّا يتكرر من تلك المعرفة 
في جميع المظاهر الثقافية والســـلوكية والتشريعية والقيمية عامة. أي المحاور الثابتة 

والقواعد المتكررة التي يمكن أن تشكل الرؤية التاريخية المرتبطة بمرحلة تاريخية.

* باحث جامعي، مركز تاÙيخ Ëنظمة Ïلفكر Ïلمعا¡
êبوÙلسوÏ جامعة

ليل جائع

لوحة للفنان التشكيلي المغربي محمد القاسمي

حماقةشعر
تدفق..

كلما شئت إنكساري..
تدفق

كلما أردت للوصل التمزق
وأرويني..
ترقب

راقبني..
من ذلك المنحدر

راقب...
كيف..

وكيف..(..)
وكلما غادرت حمائمي أوكارها

وعادت عند المغيب
كلما استفحل بداخلك الشهيق

أرمني
وانتظر أن استفيق

انتظر
تدفق..

تدفق كما شئت
كي أرتب انكساري..

]]]
* أسرج صمتي..!

أبتلع تنهيدة
كادت تفضحني..!

أعد واحد..
اثنان

حتى الثلاثة
اكتم صدى

إيحاء لعين ..!
و.......؟

]]]
* مطاردة

أطارد نفسي
لا أفلح أبداً في الإمساك بها..

آخر مرة
أصدرت في حقها

حكماً غيابياً
بالسجن المؤبد..

]]]
* صورة باهتة

حين تدب على الأرض الأقدام
خطوة

خطوة...
نسير للأمام ..

نعود إلى الوراء ..!
يعجن الصباح ..

عرق المسير..
ليصير خبزاً بلا مذاق

ومرق النهار (صامت )...!
(بلا بنة ..) ..
أعض لساني

أنام ..(ميتة من الجوع)
لكنني أصحو..

يخبىء الوقت لُفافاتٌ من الدهشة
وحفنة ضحك..!

حين تركض وراء اللاشيء من الأشياء
حين تعود بخيبات الرجاء ...!
حين نراوح في نفس المكان

تدب في نفسي ملايين الأقدام
لا تسير..؟

لكنها تتخبط دون كلام
والصمت يتأرجح كلمات

!.............
]]]
* عادات معتوهة

عادة لا تشبه أي عادة
اختلس النظر

أثرثر ..
والأدهى أشيع بين الناس أكاذيبي الحلوة

أراقب خفق ارتعاشي
حين يفاجئني الليل

فأندفع كعادتي أهرول لاهثة (نُكثي)..
أحس كأني أنقل تفاصيل الأحداث

لا أحد يُجادلني
الكل أذانٌ صاغية

وأنشغل أنا
أراقب ..

هذا (تنفلت عيناه اتجاهي)
وهذه (ترمقني بطرف عين)

وهذا (تفضح شفتاه ابتسامة خفية)
وأواصل أكاذيبي الحلوة

وعاداتي المعتوهة..!
عفاå خليفة

احتمال الحلم 
ذائبٌ 

في الخضم الذي اختلقته الرؤى 
مُشرعٌ كالخطيئة 

في وجه مَنْ لايَعُونْ 
مثلما صنعتني الأماسيُّ 

- من دمِها - شعلةً 
ثم قالت: إذا شئتَ كُنْ 

سأكونْ 
مفرداً لاشبيهَ لنقصانِهِ 
هكذا عكستني المرايا 

وعاكستُهَا 
في مزاج الجنونْ 

أفْرغُ كأسينِ من وَجَعٍ 
في فراغِ النهاياتِ 

قْنني  مستوحشاً باللواتي تعشَّ
في الزمانِ الذي لايجيء 

ومبتعداً - قَدْرَ ما لاأطيقُ - 
عن العالمينْ 

ليس يبدو سوايَ 
بهذا المدى القرمزيّ 

كأن النوارس ما عاد يحملها ظِلُّها
والبحار ارتَدَتْ رَمْلهََا 

حينما خانها الملحُْ 
وفّى لها.. ثم وافى المنون 

ليس يبدو سوايَ 
ورُوحُ القصيدةِ فيَّ 

تَُلمْلِمُ أشلاءَها 
نطفةً من أناشيد 

خبأها الحزنُ في بئرِهِ 
مِنْ قرونْ 

ليس يبدو سوايَ 
وثغركِ ياضَجّة الهاربين - إلى ذاتهم 

يستحثُّ على مَضَضٍ 
مفرداتِ السكونْ 

ذائب في الخِضَمّ الذي اختَلقَته الرؤى 
هاجساً أبديَْ الغموض 

يباغتُ حلمي الذي أكلتَْهُ الرياحُ 
ويزرعني وردةً 

في صحارى العيون.
ëبوÙ×صالح قا

ميشيل فوكو
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البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة ومعرفة السلطة (3) فلسفة

thaqafa@ alarab.co .uk :يرجى من الراغبين في مراسلة القسم الثقافي في صحيفة "العر ب" إلكترونيا توجيه مراسلاتهم إلى العنوان الإلكتروني التالي

العنوان الإلكتروني للقسم الثقافي في «العرب»

 غلاف كتاب «المراقبة والمعاقبة»

عندما يأتي المساء
يستوطنني الخوف 

يلفّني السواد 
يلفح السهاد جفني 

في هجير السهر 
أرتقب 

ليالي الصّيف 
كما 

يرتقب الزّهر
حبّات المطر

أتمدّد لعليّ أنام 
مثل البشر 
مثل البشر 
مثل البشر

عندما يأتي المساء 
 ترصد عيناي...

النوم 
والقلق الصّاخب 

يشقّ الصدر 
"كأن الرّيح تحتي"
عندما يأتي المساء 
في شحوب دامع 

أستقبل 
ليلة جديدة

خفّاق الحشى... في حرقة 
أرقب 

خفوق الليل 
ألتمس خفْقة 

عندما يأتي المساء 
أرُقٌ 

يشوقني الكرى 
من جفوته... في استغراب 

يناكرني 
بابتعاد ظاهره اقتراب 

عندما يأتي المساء 
نَظورٌ... 

]]]
أنظر... في تعب

وجوها
أرهقها الصّخب 

أشباحا 
تدامجت أشكالها 

تجرّها أرجل منْ خشب 
تناهضت 
تقاذفت

تدحر بعضها بعضا 
تدحص دحوص إعصار

لفّه اللهب 
ترى النّار في أضلعي 

والأشباح أهلي وعشيرتي 
أسكب ماء العين... 

]]]
أطفئها 

يأبى الدمع أن... 
ينسكب 

عندما يأتي المساء

أنثني... تحت غطاء 
تعصره يدي 

وجفني 
شاطئ مهجور... 

في ليلة باردة 
يهمس اليأس في اكتئاب: 

ناشدتك البارحة غفوة 
يا ليلا 

يستلذ أرقي 
ما سرّ اشتغالك عنّي 

ولم القسوة؟ 
أسْهدني 

أجّمْ ناري 
أو أصبني بالصّمم 

أجّة أنفاسي 
كوقع الحمم 

ظالم أنت 
تخصّني بصحوك 

و... تنام 
عندما يأتي المساء

يطول انتظاري 
كأنّ زماني 

يصير انتظارا 
ساعات السّهاد 

يجرّها 
ظلام ثقيل 

والليل طويل 
طويل  

والنوم بخيل
بخيل 

عندما يأتي المساء
على الجدران 
ينطبق السقف 

لو... لم أكن                 
وحْدا وحْدانيّا 

في غرفة جوفاء 
وجليد الشتاء 

]]]
يصفح سريري الخاوي 

من غنج الخوالف 
وعطر النّساء 

فراغ 
في الشقة الرّحبة 

صراخ 
يعلو كالعزيف 

بين شحوب النجوم 
وصمت القمر 
طيف الكرى 

يلوح من بعيد 
يطفو جفنا... لا ينام 
عندما يأتي المساء

أمام الشاشة 
حنق... سلاسٌ 

ترهقني... 
رؤى أمّة تتألم 

الحضيض مهادها 

والطاغوت 
بشقائها ينعم 

معنّى 
تُقرّعني عروبتي 

يداي مكبّلتان 
ولساني ملجم 

عندما يأتي المساء 
ينتابني 

شبه احتضار 
نبض 

يعدّ الثواني 
والزّفرات 

تحرّق الرّحبى 
يوقظ صداها الموتى 

كم... أغبط سباتهم الطويل 
تراهم يسأمون؟ 

تُراهم يستيقظون؟ 
يصعقون عندما... 
تنفتح الظلمة عن... 

ضوء النّهار؟ 
عندما يأتي المساء 

أسائل ألحاظ الكواكب 
ألا تشتهين النّوم؟ 

مقرّح جفني 
أسدل رمشا 
وأفتح عينا

أعدّ السّاعات 
بين الخفقتين 

أستعيد ذكريات الصّبا 
فيهزّني حنين 

لتقبيل كفّ أمّي والجبين 
ثمّ أصرخ 

ويح نفسي 
سأجنّ        

أشتهي 
أن أنام 
أشتهي 
أن أنام 

يوم الأرق 
مقدّر بعام 

عندما يأتي المساء 
مطراق 

كأنّ بي اطراق 
أكاد أنطرح 

ناكسا هامتي أستجدي: 
يا ليل... يا ليل 

لا تزد في لوعتي 
اكترث بعذابي 

وامنحني 
من الكرى... 

منابي 
كلّ الأماني 

خفقة 
تموت... في... أهدابي.

عرìسية Ïلرقيقي

أوهام الوعي الذاتي والشفافية عند ميشيل فوكو
*æلمصدÏ حسن {

قدم الباحث حســــــن المصدق في الحلقتين الماضيتين من دراســــــته «تقنيات 
الســــــيطرة على الجسد في أعمال ميشيل فوكو الفلســــــفية» طبيعة العلاقة بين 
المعرفة والسلطة (أي كيف تصبح المعرفة سلطة والسلطة معرفة) عندها لا يمكن 
تخيل حجم الخواء الروحي والمادي الذي يعصف بوحدة الجسد «إذ لم تصبح 
مجرد أشلاء مبعثرة، متناثرة مشدودة إلى توتر الكائن وخوفه الوجودي، حيث 
لم يعد الإنســــــان يلوي على شيء أمام آليات التطويع والضبط والمراقبة والعنف 

والتدجين التي أصبحت تحيط به من كل الجهات. 
فلا لحمة تجمع بين الواقع المنفلت المتغير من جهة وإواليات الزجر والحجز 
ــــــدة أيضا ترجى من  والعــــــزل اللينة منها والعنيفــــــة من جهة أخرى، كما لا فائ
ــــــة وقروحها وجروحها  ــــــة التي لم تعد تحميه مــــــن عقابيل الحداث ــــــك العقلاني تل

المرضية».
ــــــة والمعاقبة» إلى الكشــــــف عن مجمل  كمــــــا عمد فوكو فــــــي كتابه: «المراقب
ــــــر التاريخ، حيث  التقنيات السياســــــية والرمزية الخاصة بترويض الجســــــد عب
يشــــــمل عرضه وصفا كاملا لآليات الزجر والعقاب والحبس والتخويف وذهنية 
التحريم والمنع والحجز والمصادرة، أو ما يســــــميه باقتصاديات ومناهج تدبير 
المكان، بما فيها الإجراءات والمســــــاطر والقوانين والنظم والأعراف التي تجعل 

من الأفراد طيعين وصالحين في نظر المجتمع.

ينبه ميشـــيل فوكو على مستوى حفريات المعرفة إلى أن خاصية 
عصـــر النهضـــة امتـــازت علـــى مســـتوى التمثلات بحضـــور قوي 
للأيقونات والرموز والتماثيل، كما أن لســـان القرن الســـابع عشـــر 
والثامن عشر بدأ يتبلور من خلال خطاب يشمل كلمات ومصطلحات 
ومفردات بعينها، أصبحت بمثابة إطار تتطلع نحوه العيون وتردده 
الحناجـــر في تلـــك الحقبة، إذ أن أفراد هذا المجتمـــع حاولوا تنظيم 
وتصنيف وتمثيل وتدوين ما يحيط بهم من ظواهر وأشياء ومعارف 
فـــي جميع المجالات، مـــا أضفى على عصرهم ســـمة عصر الأبجدية 
بامتياز، ســـيما في زمـــن أصبحت فيه اللغة هي المســـؤولة عن نقل 
العلـــوم والمعارف والفنـــون والتعليم والتربية. فالـــكل يخضع لتلك 

البلاغة وما يصاحبها من تمثيلات لغوية بامتياز. 
وإذا كان مـــن تداعيات هـــذه الرغبة الجموحة نحـــو التمثيلات 
اللغويـــة، ظهور الرغبة في التنظيـــم والتدوين والإحصاء والتبويب 
والتصنيف فإن اهتمام السلطة انصرف إلى إعداد خطاب له قاموس 

لغوي يلوكه الناس قلبا وقالبا. 
فالســـيطرة على اللغـــة بهذا المعنى، يعني الســـيطرة على عقول 
تفكر وتتواصل بينها بمفردات واصطلاحات، كما من شأن تصويرها 
وتجسيدها في التماثيل والرموز والأيقونات والمعمار والأزياء يسهم 

في مزيد من التأثير في الوجدان والأحاسيس أيضا.
مؤدى هـــذا التمايز ظهـــور اختصاصات معرفيـــة، ظلت الدولة 
تحرص وتسعى من خلال تسييد خطاب دون غيره إعادة إنتاج أفكار 
الكائن الحي وقولبته وفق نظمها ومعاييرها بتنميط ذوقه والتأثير 
في أفـــكاره واختيار معجمـــه اللغوي والقانونـــي والجمالي، حيث 
مهـــد هذا الضبط لرؤى عديدة من داخلهـــا، كالرؤية الطبية والرؤية 
القانونيـــة والرؤية الذوقية من خلال خطـــاب طبي وخطاب قانوني 
وجمالي... وهلم جرا. الأولـــى تعمل على تصنيف مختلف الأمراض 
والأعـــراض والعلل، كما يقابلهـــا اجتماعيا التمييـــز بين الصحيح 
والمريـــض، العاقل والأحمق، الســـوي والمعوج، المرغـــوب فيه وغير 
المرغوب... الخ. ثم من بعدها الرؤية القانونية التي أصبحت هي من 
تميـــز بين المجرم والمذنب والمنحـــرف والمعوج من جهة... كما تحديد 
المقبول والمســـتقيم، حيث تتم ترجمة ذلك على المســـتوى الاجتماعي 
عبر مدونات الأحوال الشخصية للفصل بين ما هو عادي مسموح به 

وما هو غير عادي، ومن هو في تعداد الجائز أو المحرم.
هكذا ظهرت مجالات منظمة ومحددة للحياة الاجتماعية، تخضع 
للمراقبة بواســـطة ذلك التقسيم والتمايز الذي لحق أصناف المعرفة 
وبـــين ســـائر العلوم المختصة، حيـــث يمكن القـــول إن الفضاء الذي 
تشـــكلت فيه العلوم الإنســـانية منذ ســـنة 1800 أصبح محددا بداية 
بثلاثـــة علـــوم مختلفـــة (البيولوجيـــا ـ الاقتصاد ـ فقـــه اللغة) التي 

تأسست كل منها على مبدأ عام:
- البيولوجيا (الوظيفة= البحث في وظائف الأعضاء وتشـــريح 

الجسد)
- الاقتصاد (الصراع = حول تحقيق الثروة لبلوغ مجتمع الوفرة 

وتنظيم الملكية)
- الثقافة (ما يتصل بالعلامة اللغوية والرموز= للتعبير والجمال 

والذوق).

إحصاء الأنفاس
ثمة علاقة حميمية بين الوظيفة كمفهوم ظهر في حقل البيولوجيا 
عبر دراسة وظائف الأعضاء في الجسد البشري (ضبط وظائف دقات 
القلـــب ووظائف الدورة الدمويـــة)، وتطبيق نفس المفهوم في العلوم 
الإنســـانية والاجتماعيـــة. بالإضافة إلى انتقـــال العديد من المفاهيم 
من حقـــل إلى آخر. من ذلك مفهوم الصـــراع كمفهوم مركزي في علم 
الاقتصاد وتوظيفاته المختلفة في علم الاجتماع. إذ بواسطة مختلف 
هذه العلوم وخطاباتها اللغوية، تم رســـم حدود فضاءات اجتماعية 
وثقافية وصحية يمكن أن يحشـــر فيها الإنسان كليا من خلال ضبط 
لغـــة وظائـــف أعضائه (لغـــة البيولوجيـــا) ولغة خيالـــه (لغة الرمز 
والعلامات) أو من خلال ضبط لغة علاقاته الاجتماعية والسياســـية 

(لغة القانون) والملكية والثروة (لغة الاقتصاد).
 كما أنه من اشتغالات هذه المعارف المتمايزة على الإنسان (سواء 
فـــي الحقل الأدبي والخيالـــي المحض أو في الحقـــل البيولوجي أو 
فـــي الواقع المـــادي الملموس) تكونت معرفة شـــملت جميع ما يحيط 
بالإنســـان طبيعيا واقتصاديا واجتماعيا ورمزيـــا، بل بدأ المجتمع 
بالفعـــل يجمـــع ما يتصـــل به مـــن معـــارف ليعمل علـــى تصنيفها 
وتنظيمهـــا وتنضيدها وتقنينها وضبطها وتطبيقها على الإنســـان 
رويدا رويدا، وفق خطاب له بلاغته السياســـية ومعاييره القانونية 
وجماليته الذوقية، وبالتالي يشكل مجموع هذا الأخير سلطة أنتجت 

معرفة ومعرفة مندغمة في سلطة.

ومـــن ثم عمدت الســـلطة الســـائدة في أي مجتمـــع ضبط جميع 
مجـــالات الحياة الإنســـانية: صحية، رمزيـــة، اقتصادية، اجتماعية، 
سياسية، ثقافية وجمالية... حتى أصبح من المستحيل أن يظل شيء 

في الحياة الإنسانية خارجا عن مراقبتها ورقابتها. 
إذ تحـــاول المعرفة بهذا الصدد أن تنظم وتحصي وتوثق وتدون 
وتسجل جميع الأشياء المحيطة. ومن ثم إذا كانت العملية التمثيلية 
وســـيلتها في ذلك، فإن السلطة تحاول قدر المستطاع أن تستغل تلك 
المعرفة في جميع الأشـــياء، ســـواء عبر إعـــداد المصنفات والمدونات 
والســـجلات والأرشـــيفات، كما هو حـــال دفاتر الوفيات وســـجلات 
الزواج ودفاتر الحالة المدنية وعقود البيع والشراء وتصاريح السفر 
والبطاقـــات الممغنطة كما يحدث اليوم... ألخ، ما يحصي كل شـــاردة 
ص على غدونا وترحالنا. بل إن من نتائج  وواردة من حركاتنا ويبصِّ
هـــذا التوصيـــف والتبويب، إحصـــاء الأنفاس بمراقبة تامة تشـــمل 

جميع مناحي الحياة الإنسانية.
وبيت القصيد عند فوكو الإشـــارة إلى اندغام المعرفة بالســـلطة، 
عبر محاولة نقـــل تطبيقات العلوم الدقيقة إلـــى الحياة الاجتماعية 
ذاتها، فلقد شـــملت تطبيقاتها جميع مجالات الحياة باللغة نفسها، 
أي أنها أخضعتها لأنظمة حســـابية وإحصائيـــة وجداول بيانية لا 
تعير للعواطف والأحاســـيس والعلاقات والروابـــط الاجتماعية أي 
اهتمام، مما ينذر بتفصيلها من جديد على مقاســـات حسابية نفعية 
قريبة من مصالحها، قد تفرغها من إنسانيتها وحميميتها، وبالتالي 

تلغي آدميتها. 

 رقم من الأرقام
هذا إن لم تلتف على الإنسان وتخنقه رويدا رويدا، منذ أن أصبح 
مجـــرد رقم مـــن الأرقام في تجـــارب العلوم الإنســـانية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة، إذ لـــم يعد إلا رمزا بين الأرقام والجـــداول والبيانات 
والإحصـــاءات، حيـــث انتفى وجـــوده بتلـــك التصنيفـــات والأرقام 
والبيانات كذات حرة ومســـتقلة، إن لم ينطمس إحساســـه بالآخرين 

كذوات جديرة بالاهتمام.
 بـــل أصبح الجميـــع كناية عن رقم من الأرقام في ســـلة المنفعية 
والنزعة الاســـتهلاكية... ما يعني أن الإنسان في طور الموت البطيء 

من جراء تطبيقات تلك السياسة الأحيائية عليه.
ومما لا شك فيه، أن هذه العلوم أصبحت في خدمة السلطة التي 
بدورها أصبحت على الدوام بحاجة إلى معرفة تعيد إنتاج ســـلطتها 
وهيمنة ثقافتها، فهي لا تســـاوي شـــيئا دونها مـــا دامت في حاجة 
ماسة إلى خبرتها لتنظيم وضبط حركية المجتمع بدعوى أنها القيمة 
عليه وهي الساهرة على أمنه وأمانه...، كما نشأت عن تطبيقات تلك 
العلـــوم في جميع مجالات الحياة الإنســـانية محاولة إخضاعها لها 
كليا، ســـواء بغاية تنظيمهـــا التنظيم المحكم الدقيـــق أو بغرض أن 

تتحكم فيها تحكما مطلقا وبطريقة شاملة.   
وصفـــوة القـــول أن ذلك مـــا ينقلنا إلى جوهر فلســـفة فوكو، إذا 
لـــم يكن ذلك بمثابة المقدمة التي بواســـطتها يتم الكشـــف عن كيفية 
تســـخير الســـلطة للمعرفة بجميع أصنافها من أجل ضبط المجتمع 

وتنظيمه حتى لا تفقد السيطرة عليه. 
وهذا التنظيم والتحكم في وضع معايير وقوانين ونظم وضوابط 
(صنـــع لغة عامة يديـــن بها الناس) تخدم الجهـــات المهيمنة عليهم، 
يضطلع بمهمة التمييز بين ما هو عادي وغير عادي، الســـوي وغير 
الســـوي، العاقل الذي يمتلك وعيـــا والأحمق الذي فقده، كما التمييز 
بين الصحيح والمعوج أو بين المريض والسليم...، بما يحقق نموذجا 
معياريا للحيـــاة المرغوب فيها من طرف الســـلطة ويؤدي الانصهار 

المطلوب الذي تريد فرضه في المجتمع.
بيد انه لا يخفى أن فصلا بهذه المقاســـات، هو كناية عن ســـلطة 
قائمة أو متخفية، لكنها بهذه الطريقة تنتج ضرورة سلطة مضادة لها 
في نظر فوكو، إذ ما الذي يمنع ذلك العظيم عالي الشأن في المجتمع 
من أن يصبح حقيرا وضيعا، ذلك الحقير الوضيع أن يصبح عظيما؟! 
كما أنه في مجال السياســـة، يمكن تطبيق المثل الشـــائع: «لو دامت 
لغيـــرك، لما وصلت إليك»، ما يطرح الســـؤال من جديد عن حقيقة من 
يضع هذا الفصْل المزيف في الحياة الاجتماعية، وأين تكمن الحدود 
بين هذيـــن العالمين (عالم القوي والضعيف، عالـــم العاقل والأحمق، 

الأساسي والكمالي... ومن يتحكم في القوانين والمعايير...)؟
 بالإضافة إلى ذلك يتســـاءل ميشـــيل فوكو بالقياس إلى تجارب 
الإنسانية ذاتها، إن كان وراء هذا الفصل فكر مخادع ومخاتل لغرض 
في نفس يعقوب، يحجم أن يتكلم ويفصح عن أغراضه ومصالحه! بل 
إن أكثر هذه الثنائيات المعبرة عن هذه الأيديولوجية: العقل والنقل، 
العقل والقلب، الروح والجسد، الأصالة والمعاصرة، الشرق والغرب، 
التراث والتجديد، المرأة والرجل، العاقل والأحمق، الخير والشر إلى 
غير ذلك من الثنائيات...، ما هي إلا محاولة لتنميط الحياة الإنسانية 
بإحـــكام القبضـــة عليهـــا وحبس وعـــزل وتكميم وتنميط الســـلوك 
الإنساني المتمرد أو ذلك الذي لا يمكن وضعه في خانة ما، مما يؤدي 
بالضرورة إلى خلق تبريرات مزيفة، أي سلطة قائمة على الترويض 
عبر مؤسســـات العائلة والسجون والمستشفيات والمدارس والمعامل 
والثكنات.. إذ تكفي الإشارة إلى أن ما كان في تعداد الحقائق المطلقة 
في عصر ما، استحال وهما وأضحوكة في عصر آخر. كذلك هو شأن 
الحقائق السياســـية والاجتماعية والجماليـــة التي يتم تعليبها هنا 

وهناك وفق هذه الأيديولوجيا أو تلك.
علاوة على ذلك، يلتفت ميشـــيل فوكو إلى معالجة الشـــكل الذي 
من خلاله يتم تســـويغ «حقائق» الســـلطة ببأس شـــديد أو بإغراء لا 
يقاوم، لا فرق. فيشـــير إلى أن ما يجمع جميع مؤسســـات الســـلطة 
الزجرية والترويضية معمارها الهندســـي، لأنها أقرب في تقاسيمها 

إلى هندسة مؤسسة الحجز التي يعد السجن أبرز من يمثلها. 
ذلك أن ما يهم فوكو هو التأكيد على أن تلك المؤسســـات محاطة 
بأســـوار عاليـــة تحجـــب الرؤية عن ما يجـــري داخلها، تـــوزع فيها 
حجراتها وفق تنظيم دقيق مع فروق في الشـــكل لا في الجوهر.إذ لا 
يخفـــى أن كل هذه البناءات الترويضية كانت مســـيجة، فهي تحجب 
القابـــع فيها عن العالم، وتحصر حركته وتضيق عليها إلى أبعد حد 

ممكـــن لغة وهنداما وتفكيرا، حيث لا يجب أن نعتقد أن ســـبب بناء 
السجون كان في غايته الأولى، حماية العقلاء والشرفاء والأبرياء من 
أشـــرار المجتمع فقط، فهي أيضا موضوعـــة بغاية حبس تلك الأفكار 
والســـلوكات المتمردة على النظام الســـائد. لذا فهـــي بالحفاظ على 
نظمها ومعاييرها تحاول قدر الإمكان ترويض جميع الأجســـاد، لأن 
من داخل تلك المؤسســـات يتم الإعلان عن ثنائيات تفصح عن ما هو 
مقبـــول وما هو ممنوع، ومن ثم هيمنة ســـلطة قيـــم وأخلاق بعينها 

في المجتمع.
وحـــري بنا أن نعرف القصد الذي يرمي فوكو تحصيله من خلال 
تأمل ثنائيات القيم والنظم والمعايير عبر التاريخ، ســـنجد أن ما تم 
ارتكابه فيه فظائع كثيـــرة، لا يجب أن تحجب عنا الحقيقة وتجعلنا 
نصُـــمُّ الآذان عن ســـماع آهات المعذبـــين فـــي الأرض ومعرفة حجم 
الكـــوارث التي خلفتهـــا فخاخ هذه الثنائيات من هيمنة واســـتغلال 

وتعذيب وسجن ومآس واغتراب وتمزق وضياع وإقصاء باسمها.
وهـــذا لعمري قمة الإفصاح عن ما هو خفي في تلك المؤسســـات 
الذي تضطلع بدورين متناقضين، بحيث يتم استعمال الممنوع لخدمة 
المســـموح به، وكأن المجتمـــع بحاجة إلى نبـــذ المجرمين والمنحرفين 
ومعاقبة العاصين لكي يؤسس معاييره ونظمه على جماجمهم. دون 
أن ننســـى أن هذا المجتمع دائما بحاجة إلى هذا المنحرف لأنه عاجز 
عـــن منع كل أشـــكال الانحراف فيه، ولكي يُعلِّق على مشـــجبه عجزه 

وإخفاقاته أيضا.
 إذ يكفـــي أن ننظر كيـــف يلجأ هذا المجتمع ذاتـــه إلى التنفيس 
ســـرا -أو علنا- عن ذلك من خلال الســـماح ببيع الكحول والمخدرات 
وتعاطي الدعارة والقمار وبالاتجار في الأعضاء البشـــرية وتشغيل 
الأطفال... أو التغاضي عنهـــا عمدا... ليتفادى بذلك انفجار المجتمع 
ووقوع الســـقف علـــى أصحاب من يدعون مِلكيـــة البيت بما فيه من 
الرقاب والعباد. غاية فوكو هي أن يحذر من أن تزايد ضبط المجتمع 
ومراقبتـــه، كمـــا محاولة تنميط الســـلوك والأذواق وتعزيز أشـــكال 
الرقابـــة الماديـــة والرمزية عليه، ســـواء عبر تكييـــف الآراء وتدجين 
العقول أو ترويض الأجســـاد (ما نشـــاهده اليوم بوتيرة متسارعة)، 

ينذر بأن ينقلب هذا التحكم الأرعن ضد المرجو منه غالبا.

فضح أوهام الذاتية
ما من شـــك في أنه بوضع المؤسســـة الاجتماعية موضع اتهام، 
يروم ميشـــيل فوكو فضح أوهام الذاتية ووضع قدرة الذات بوصفها 
عنصرا أساســـيا في هذه المؤسســـة موضع ســـؤال، فلا مجال عنده 
للحديث عن ذات بوعي شـــفاف تمام الشفافية، بل الوعي عنده يجب 
أن لا يقف عند ســـطح الأشياء، بل عليه أن يبدأ من البحث عن ما هو 
متخـــف بطريقة غير واعيـــة فيها، وما يلازمها مـــن ضعف وقصور 

ونقص على حد سواء.
بالمقابل تقطع هذه الفكرة مع الإرث الديكارتي الذي يعتبر الذات 
أس المعرفـــة: «أنـــا أفكر، إذن أنا موجود»، ما نجـــم عنه تعزيز مكانة 
خاصة للروح على حســـاب الجســـد كما أســـلفنا. فالروح أصبحت 
بموجب ذلك موطن التســـامي والفكر ورمزه اللامتناهي على حساب 
الجســـد الذي أصبح نفاية للمكبوتـــات ومنبت الدوافع والغرائز، ما 
ليـــس معه مســـتقر ولا مهاد، فهو بهـــذا المعنى دنـــس ومأوى للألم 

والمرض والرغبة والشهوة والانحراف والجريمة.
لقـــد تعمقت القطيعة على وجه التعســـف بين عالـــم رذيلة يمثله 
الجســـد وعالم فضيلة تمثله الروح، حتى اســـتبطن الإنسان داخله 
الجســـد كرذيلة، يجب أن يحذر اســـتغواءه وشهواته، لأن الروح هي 
وحدهـــا الجديرة بالاهتمام، نظرا لكونها راعية الأســـرار القدســـية 
واللـــذة الحقيقية. أما الجســـد فهو مجرد نفاية تغـــري ومثوى لذة 
عابـــرة ونزوة منحلـــة، بينما الروح لا تبلى ولا تتبـــدد، فهي الأصل 

الذي لا يتعطل.

في الحقيقـــة يرفض فوكو هذا الفصل الذي حصل بين الجســـد 
والـــروح، بل ينبهنا أن له ما يقابله على مســـتوى اللغة أيضا، حيث 
طالت عواقب هذا الفصل التعســـفي معجمنـــا ومفرداتنا ومفاهيمنا 
وســـلوكاتنا بدورها حتى أصبح كل ما يرتبط بلغة الجسد كناية عن 
ع، لذلك وجب وضع قائمة من  ع والتفزُّ الفحش والغواية وموطن التقبُّ
الممنوعـــات من الألفاظ أول ما تطـــال المكبوتات تحت دعوى الابتعاد 

عن ما يتوافق مع أهواء الجسد.
تلك هي أبرز نقطة كما نعلم، عصف بها فلاســـفة الشـــك ماركس 
ونيتشه وفرويد الذين بشروا بمنطلقات فلسفية جديدة تضع الجسد 
في قلـــب الاهتمام وتجعل من العقل مجرد وظيفة له، بل إن نيتشـــه 
يرى لزاما لكي يتحرر العقل يجب تحرير الجســـد أولا. فالجسد هو 
من يســـمع ويـــرى ويحس ويلمس، وهـــو أول من يتصل بالأشـــياء 

وينفصل عنها، فبه نلمس الوجود ونعيه ونفكر به. 
ومهمـــا يكـــن من أمـــر هـــؤلاء العباقرة، فالجســـد في الفلســـفة 
الفوكلدية هو من يستحق الاهتمام والرصد، حيث يجب أن يعبر بكل 
حرية وبكل تلقائية وأريحيـــة ومن دون موانع أو قيود، لكي ينجلي 
المكبوت وتظهر الحقيقة عاريـــة دون تنميق أو زيف، بخاصة الكلام 
عن تلك المكبوتات التي تظل ثاوية في الجســـد حبيســـة الإحســـاس 
بعقـــدة الذنب أو الخوف. آنذاك فقط يتخلص الإنســـان من المعيقات 
وشـــتى الأقنعة والزيف التي تُقيده... أليس الجسد منبع الإحساس 

واللمس والشم والذوق؟ 
لذلـــك كلـــه لا يرى فوكو طائلـــة ترجى من تغييبـــه... علاوة على 
أن هذا الجســـد ظل محرما تسدل عليه الستائر، مما استدعى لجمه 
وترويضه على الدوام. وبالإضافة إلى ذلك، يصبح الجســـد حاضرا 
فـــي المنام واليقظة، وجذوته غير منطفئة في الوعي واللاوعي، كي لا 

يغيب التفكير في المكبوت والمحرم والمقموع.
 فالانحراف والجريمة والجشـــع عنوان عريـــض لتلك الأعراض 
المرضيـــة، وهي خيـــر من يفضح قيم ثقافة زائفة اضطهدت الجســـد 

وكبلته وعطلت طاقته ومارست عليه الحجر.
 لذلك يرى أنه من اللازم إعادة الاعتبار للجســـد عبر الكشـــف عن 
المســـتور والمسكوت عنه، فالجســـد له فكره والفكر له جسده، ومن لا 
جسد له، لا فكر له، لأن الجسد حضور ووعي بالكينونة. فهو والروح 
كما يقول الفيلســـوف سبينوزا صنوان لا ينفصلان، إذ لا توجد ذات 

متعالية فوق الجسد ومن دونه، فهو المأوى والمثوى.
ولعـــل أبلغ درس تركه فرويد مؤســـس علم النفـــس يكمن في أن 
الاختلالات النفسية -الكبت والحجز والزجر والقمع- تخلف أضرارا 
جسدية تكون مقدمة لتوترات اجتماعية كبرى، حيث تنذر هذه الآفات 
بتفجرها في وجه الأعراف والتقاليد والقوانين الاجتماعية اضطرابا 

في توازن الشخصية الإنسانية. 
وفي هذا المســـعى ذهب أيضا كل من ميشـــيل فوكو وجيل دولوز 
وجورج باتاي وفرانســـوا ليوتار الذين اعتبروا أن تحقير الجســـد 
وإنكاره وتغييبه بمثابة حرب مدمرة للروح أيضا، بل إن الحرب ضد 
جســـد ما، هي كناية عن حرب موجهة ضد جميع الأجساد والأرواح 
معـــا. لذلك فإن حق الجســـد في الوجود علامة أولـــى لوجود الروح 
وســـعادتها أيضا. ومن ثم أصبح الجســـد والاحتفال به عند ميشيل 
فوكـــو كناية عن الوجود، حيث لم يعد الفكر والوعي والعقل والروح 
كناية عن الســـمو والتسامي والتعالي، بل تأكد اليوم أن الجسد في 
مباحث الطب النفســـي والفيزيولوجيا العصبية والهندسة الوراثية 
والعلوم الذهنية أعقد فهما وأدق تركيبا، ذلك أنه هو الذي يستوعب 
الفكـــر والوعي والعقل معا. فمع نموه ينمو العقل ومع تعثره يتعثر 
العقـــل، بالإضافة إلـــى أن هـــذه الاحتفالية بالجســـد مجرد حق تم 

إرجاعه لنصابه، بعد أن تم تغييبه طويلا. 

محاولة التأريخ للجسد
هكذا تســـتقيم الرؤية المنهجية لرد الاعتبار إلى اشتغال الفلسفة 
على الجســـد، ليبدأ فوكو بمحاولة تأريخ للجســـد، بممارسة الحفر 
فـــي تاريخ الأخلاق والقيم والنظـــم التي كبلته، بخاصة المزيفة منها 
التي أدت إلى وضع الإنســـان المعاصر في بوتقـــة الاغتراب والعزلة 
والخوف والقلق، حيث يشير فوكو من باب المفارقة إلى أن الحضارة 
الغربية حاربت الشـــذوذ الجنســـي فـــزادت فيه، وحاربت الشـــهوة 

فأججتها، وحررت النساء فاستعبدتهم.
 هذا إن لم يكن المشـــهد قد وصل فـــي فظاعته حدا ينذر بعواقب 
شـــتى، لذلـــك يجب أن يخضـــع المجتمع المعاصـــر للتفكيك من خلال 
معاينة كافة أشـــكال التطويع والعبودية والكبت والزجر والتكييف 
والضبط في المدرســـة والعيادة والســـجن والماخور والثكنة... حيث 
يتعرض الجســـد للقبض والرهـــن والعزل والحجـــز والترويض أو 

الوشم...
ويوحـــي البحث في تاريـــخ آليـــات وتقنيات المراقبة وأشـــكال 
التأديب والتطويع والضبط الجســـدي في تاريخ الحضارة الغربية، 
بأن فوكو كان يتوخى الكشـــف في كتابـــه المعلمة «المراقبة والعقاب» 

عن بنيتها الثاوية.
أساســـا، عمدت هذه الحضارة عبـــر التاريخ إلى تعنيف وتكبيل 
وإثقال الجســـد بكل ألـــوان الحجز والعزل والنفي والمراقبة بشـــتى 
أنواعهـــا، كان من تداعياتها وآثارها اليـــوم روحا معذبة في جميع 
تجلياتهـــا، حيث يقـــدم فوكو تاريخا غيـــر التاريخ الرســـمي الذي 
يســـتعرض تاريـــخ الألقـــاب والأمجاد والمعـــارك المرتبطـــة بتاريخ 
الملوك والســـلاطين،... بل تاريخ مـــن لا تاريخ لهم... تاريخ المنبوذين 

والمتمردين والعلماء على حد سواء.
لكن أين نعثر على تاريخ الأجســـاد المهمشـــة والمطواعة والمثقلة 
بالصـــداع والحمـــق والبـــؤس والحرمـــان والفظاعات الإنســـانية، 
بخاصة تلك التي مورست عليها كل أصناف الحرمان وأنواع الكبت 
والتعذيـــب والعقاب؟ مما يذكرنا بتاريخ الرؤوس المعلقة على أبواب 
المدن وساحات الإعدام الاستعراضية، كما التمثيل بالأجساد المحمولة 
على عربات تشـــق الشـــوارع والتنكيل بالعلماء، وقد تحلقت حولها 

الجموع منتشية بالأجواء الطقوسية والاستعراضية المهيبة.
ونحـــن نتفحـــص هذا المســـار التاريخـــي الطويل... ســـنجد أن 

التاريخ الرسمي يجر معه وإن رفض، تاريخه السري الذي يكشف أن 
وراء عنفوان الســـلطة وبريقها المزيف، هناك تفاصيل تنبئنا حقيقة 
كيف كان المشـــهد الأول في مســـرحية تاريخ البشـــرية الآسن وأن ما 
تخلله من أفكار نيّرة التي ما زالت حية بيننا هي في الحقيقة، تاريخ 
قطـــع أوصال ودق عظام، مرفوقة بفســـخ الأيـــدي والأرجل وصلبها 
على أبواب المدن، حين كانت مشـــاهد القتل تنتهي بالتمثيل بالجثث 
أو بإلقاء الســـجناء والأســـرى في أقفاص سباع أو في برك تماسيح 

رها الجوع للمناسبة آمادا طويلة. ضوَّ
هكذا كان حـــال «روما» و«دمشـــق» الأموية و«بغداد» العباســـية 
و«قاهـــرة» المماليك و«اســـتانة» العثمانيين ولا عجـــب، ثم كيف أتت 
العصـــور الإقطاعيـــة الغربية بصورها الرهيبة، مـــن محاكم تفتيش 
وصـــور المنصة والجلاد والجموع والمدعي الـــذي يلقي الحكم، حكم 
حاكم غائب حاضر، يذكر المذنب بســـلطة القوة وقوة الســـلطة. حيث 
يقدم فوكو مشـــهد المســـرحية الأصلي للســـلطة حتـــى نتعرف على 

فظاعتها ونتجرع جرعة الألم مما كان يجري ويدور.
إلا أن هـــذا التعذيب إذا كان كناية عن نفي الجســـد بالإبادة، فما 
يراد الكشف عنه بالتحديد من خلال سرد وقائع وقصص بعينها هو 
أن أي تعد على قانون الملك هو تعد على جســـد الملك، مما يستوجب 
إعادة الهيبة له عبر تطويع الأجساد جميعا، ليصبح التعذيب بمثابة 
الآليـــة التي تعيد الحق لنصابه وللســـلطة هيبتها وتمنع المس منها 

أو التطاول عليها.

عنف رمزي
غاية فوكو أن لا يشـــير إلـــى التعذيب والعنـــف بالمعنى المطلق، 
عبـــر ما وقع من قطع رقـــاب وجلد أو بتر أعضاء، فحســـب بل كيف 
تطور العنف المادي إلـــى عنف رمزي بوصفه آليات تأديب وإخضاع 
وتطويـــع وتدجين، حيث ننتقل من ســـاحات الإعدام إلى الســـجون 
الكئيبـــة والمظلمـــة، أي الانتقال من تاريخ الـــدم الأحمر القاني الذي 
كتبـــت بها أمجـــاد البعض وبـــؤس الآخرين إلى كتابـــة تاريخ الدم 
الرمادي لون الســـجون كما يقول جيل دولوز، أي من تعذيب الجسد 
إلى تعذيب الروح.  والقصد من ذلك الوقوف عن قرب أمام الســـلطة، 
وهي عارية لا قناع تتدثر به ودون مساحيق تخفي به تجاعيدها، لأنه 
ليس هناك من ســـبيل آخر لفهم السلطة في الحاضر إلا بالكشف عن 
ماضيها، لكي نعي حجم التحول الذي وقع لها في تطويع الأجســـاد 
وترويضها. فكما تحمل أجســـادنا اليوم شـــيئا من نفحات الأجساد 
الماضية وعبقها وآلامها وآمالها المحبطة، تحمل السلطة الحديثة من 

السلطة القديمة شيئا من قماءتها وعنفها.
 وأعـــود لأقـــول باختصار وتبســـيط، كما كانت الســـلطة قديما 
تســـعى لإثبات قوتها بالإبادة، فهي تسعى اليوم إلى أن تظهر رقيقة 
وســـاهرة، مثلهـــا مثل عين الأم الحنـــون التي لا يغمـــض لها جفن، 
بدعوى حمايـــة المواطنين وتأمين راحتهم. لكن ذلك في نظر فوكو، لا 
يعدو أن يكون تطورا طرأ في الشـــكل لا في المضمون، ما دام ذلك ما 

زال يدس ترويضا وتطويعا يفي بالمطلوب ويحقق المراد.
 لذلك لا بد من الكشف عن صورتها الحقيقية لنرى ما وراء القناع 
وهـــي حاضرة تمارس صلفها المعهود عبر التاريخ، ســـيما وهي في 
حالـــة الإجهاز على جســـد فـــرد أو تكميم أفواه تعارضهـــا أو أقلام 
تناوئهـــا وتشاكســـها أو تتمرد عليها. آنذاك، لا محالة ســـنرى كيف 
سيســـقط قناعها الرحيم وينكشـــف وجهها الذميم، إذ ســـنرى كيف 

تدور طاحونة العنف غير عابئة بعذابات الآخرين.
وحينذاك ســـنرى كيف يئن الجســـد تحت وطأتها حاملا صورة 
قديمة/جديدة: جســـد يئن ويتجرع الويلات من ناحية، وجسد يزهو 

في تعذيبه منتشيا من ناحية أخرى.
والجســـد بهذا المعنى صـــورة لتقاطع جســـدين، أحدهما يمثل 
جسد القوة والحضور والآخر جسد الضعف والغياب. ومن ثم يعرج 
فوكـــو في رصده لمظاهر الســـلطة قديمة أو حديثـــة، فالقديمة كانت 
تمارس هيبتها بدق المسمار في الأجساد تاركة إياها في حر الشمس 
لتنهشـــها الغربان، بينما هي اليوم تمارس هيمنتها وقوتها وإعادة 
إنتاجها بالتأديب والعزل والحجز والمنع والمراقبة والتحريم، سواء 
في المدرسة والعيادة والمصحة العقلية والثكنة والمصنع أو السجن. 
ولعـــل فوكو فـــي رصده هذا، يريد أن يقول لنا احذروا الســـلطة، أي 
سلطة. فالتعذيب ليس كناية عن الجلد والسياط فحسب، بل يبدأ من 
مداهمة حق أي جسد في الاعتراض والرفض. والسلطة بذلك التدخل 
العنيـــف، تريد أن تحـــدّد لنا خفية ما هي الحقيقـــة وما هو الضلال 

وبين هذا وذاك من يستحق العقاب أو الثواب.
 بيد أن للسلطة في حالة التعذيب الرمزي عمق يتجاوز التعذيب 
الجســـدي في حد ذاته، فهي من ناحية إثبات لجســـد القوي وإنكار 
لجســـد الضعيـــف في الحياة والاختيـــار والحريـــة وتقرير المصير. 
والجســـد بهذا المعنى كناية عن جســـد متمرد وجســـد هيمنة، الأول 

ينزع للثورة والثاني رمز لكبح هذه الثورة. 
بـــل إن القصد من قمـــع هذه القوة المتمـــردة وكبحها وتجريدها 
مـــن قوتها تعطيلها مـــن الإرادة والحرية والفعـــل، حيث إن تحويل 
هذا الجســـد المشـــاكس إلى جســـد واهن لا حول ولا قـــوة له، يحقق 
قوة الســـلطة بحرمان الآخرين وتعطيل إرادتهـــم وقوتهم. التعنيف 
والزجـــر الحديثان هما في حقيقة الأمر تعديل وتطوير لآليتي الكبح 
والانتقـــام القديمتـــين اللتان يتـــمّ تنفيذها في الســـاحات العمومية 
والباحات. فهو انتقام من نفس الجمهور الذي كان يُجلب في الماضي 
والحاضر لمشـــاهدة تفاصيل هذه المســـرحية المرعبة، على الرغم من 
أنه في الحقيقة يبقى المستهدف الحقيقي من مسرحية إنزال العقاب 
أو التعنيـــف بهؤلاء المتمردين، حتـــى لا يتطاولون بدورهم على قوة 

السلطة وهيبتها.  
كما أن إنزالها العقوبة القصوى بذلك الجســـد الفرد، استهداف 
رمزي لأجســـاد الجمهور ووقاية الســـلطة من عـــدوى أي خروج عن 

سلطتها.

باحث جامعي، مركز تاريخ أنظمة الفكر المعاصر
جامعة السوربون

سيزيف شعر

لوحة للفنانة العمانية فخرية اليحيائي
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البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة ومعرفة السلطة (4) فلسفة

يرجى من الراغبين في مراسلة القسم الثقافي في صحيفة "العر ب" إلكترونيا توجيه مراسلاتهم إلى العنوان الإلكتروني التالي: 

thaqafa@ alarab.co .uk

العنوان الإلكتروني للقسم الثقافي في «العرب»

دمنا أزرق
وكذا لحمنا

صالح لشواء السفارات اللذيذ
دمنا أزرق كالحليب

صالح لضفتي نهر المراسم
دمنا أزرق وله نية ساذجة

لذا.. لم يعد دمنا لقواعده سالما
السفارات عادت إلى قواعدها سالمة

اللافتات كانت تموه مقلوبة
وقد عاد لها وجهها وعادت له غانمة
لكن فلسطين وحدها لم تعد سالمة

لم يعد نصفها
لم يعد ربعها أو خمسها
بل وحتى لم يعد ثمنها

لم يعد ما كان في يدنا لنا
والقدس ضيقة شوارعها

«القدس ضيق»
لن يتسع لأعلامكم وأختامكم وياقاتكم

كي تمروا وفودا وفودا
أيها السادة الثوار

معذرة.. أقصد السادة الوزراء
القدس واسعة فقط للسلاح الوحيد
القدس واسعة للسلاح الذي لا يهادن

والذي لا يحيد
وغزة؛ -  تقول الوكالات –

كثافة سكانها عالية
تقول الإذاعات 

سكانها يخرجون مع الفجر
 يبحثون عن عمل/ عن كلأ
فهم عاطلون وهم سيئون

وأعصابهم نارها حامية..!
]]]

يستيقظون مع النسر
يفتشون عن فرائسهم بين لحم الجنود

تقول الإشاعات
هي ليست سوى طبقة معدمة
 ولن يستوعبوا سفراء متخمين

 في صفوف البــذخ
وقد جاوز الفقر عندهم كل الحدود..!

فقد هرب البحر عن رزقهم
وفرت الأسماك من طعمهم

وظل الرصاص السفير الفريد
إنهم يخرجون مع الفجر

 يصفون بين الشوارع أجمل متاريسهم
تأكل الحافلات أصابعها بعدهم

والقوافل مملوءة بالدماء
وغزة لا تحب الدماء كثيرا

ولكنها لن تبخل في مواكبها بالبكاء
من يقول لهم ياغزة: إننا لا نريد سفيرا أنيقا

فقد كان لقرن مديد دمنا السفيرا
من يقول لهم إننا لا نبدل أشياءنا هكذا

إننا لا نحب التخلي عن هذا السفير الجميل
من يقول لهم يا بلاطة:
   إننا نعشق هذا المخيم

نحب زواياه/ طرقاته الضيقة/ 
فقره / عريه

ونحن لا نحب المدائن ناقصة
كما لا نحب أن تأتي فلسطين تاركة 
 حيفا ويافا وعكا.. وعالمنا كله خلفها

إننا لا نحب فلسطين ناقصة درهما واحدا
- قل لهم يا دم باب العمود

فكيف إذا غاب كل نصف فلسطين
كيف إذا كان كل فلسطين في يدهم

ونزعم أن افتراضا .. قبلوا التحاور معنا
  مستجدين

من رأى منكم وطنا يمنح نفسه
 لثوار متسولين..؟!

نحن لم نر/ ولا نعلم إن كان قصر نظر لدينا
إننا لا نرى أبعد من دمنا

لكنهم لا يرون أبعد من مناصبهم
إن فلسطين ليست لهم حلم النهار

    ولا كابوسه في المنام
وفلسطين ليست سوى منصب مترف عندهم

غير قابل للزوال
وهذا النضال القديم القديم.. مرتهن 

   بالوصول إلى مقعد لا يميل
من رأى في عمره ثائرا يستحيل إلى 

رماد الحوار..؟؟!
من رأى في عمره ثائرا...

يسلم رصاص ناقته لصحراء باردة
وحارس غادر.. ها ..!

من لم ير غدره لنا أمة في البحر
 والبر والأمس واليوم فليقل..!

]]]
إن فلسطين جسد من دماء ونار
جسد من رمال وبحر وغابات حلم
  عالم من المجد والحرب والشهداء
وفلسطين لم تسلم أبدا يدا للتخاذل

لم تقدم يدا للتنازل
لذا قد زانها الشهـــــداء ..

فلتقف إذن يا دمهم
... توقف,... كفى..!

يا أطفال الحجارة أوقفوه
    لكيلا يعبروا فوقه ثانية

يا أجمل الأمهات اللواتي يهيئن 
أحلامهن الجليلة

        للتضحيات الجسام
أوقفوا دم أبنائكم/ أوقفوه

إنهم يعبدون به طرقات سفاراتهم
أوقفوه.....

إنهم يعبرون به مجدهم
    وأنتن يا أجمل الأمهات تنظرن
 إلى رصيف طويل عبدته الجثث
أيها الأوفياء.. أوقفوا دمكم
إنه لائق بفلسطين كاملة

أوقفوه../ إنه دمنا 
أيها المقدسون.. فقط..!          

Ñ×يل /ا)

تكنولوجيا الرقابة الاجتماعية في أعمال ميشيل فوكو الفلسفية
*æلمصدÏ حسن {

يواصل حســــــن المصدق في دراســــــته «البيولوجيا السياســــــية بين سلطة 
المعرفة ومعرفة الســــــلطة» تحليل ما ذهب إليه الفيلســــــوف الفرنســــــي الراحل 
ــــــذات والأخلاق  ــــــه وكتاباته حول ال ميشــــــال فوكــــــو1926)  - 1984) في أبحاث
والســــــلطة والعنف والحرية والتي أثارت العديد من الاعتراضات وأثارت كثيرا 
مــــــن اللغط والحجاج، و رجّت القناعات لا ســــــيما باعلانه فكرة موت الإنســــــان 
ــــــي تتداخل فيها السياســــــة والبيولوجيا، الأولى  مشــــــهرا بالآليات الجديدة الت

تتحكم في المجال العام والثانية تتحكم في الأجساد.
وأصبحت السياســــــة الأحيائية –الحيوية- هي «الوســــــيلة الجديدة الفعالة 
ــــــة الاجتماعية الحديثة، بل إن مجمل هــــــذه التقنيات الجديدة موضوعة  للمراقب
ــــــوارت مشــــــاهد التعذيب في الســــــاحات  ــــــذ أن ت ــــــة محددة من ــــــات وظيفي غاي

العمومية».
وتكشــــــف هذه الحلقــــــة الرابعة من الدراســــــة عن بعض «ســــــمات المراقبة 
الضبطية في المجتمع الحديث المتجلية في بناء أشــــــكال هندسية دائرية محاطة 
بأسوار وعبر شــــــبكات تمتد طولا وعرضا في المجتمع»، وهي تدعي في الوقت 
ذاته «أنها لا تضطلع بوظيفة غير وظيفة تعليم الناس إصلاح أخطائهم وسلوكهم 

وطبائعهم وتهذيبهم وحمايتهم، حتى يتم تحقيق فضاء اجتماعي منسجم».

يخلص الفيلسوف ميشيل فوكو إلى اعتبار المنحرفين والمهمشين 
والمجرمين ودعاة العنف بمثابة صورة باطنية كفيلة بتصوير لا وعي 
المجتمع وأعراضه الثاوية، فهذا اللاوعي الذي يتم كبته، ســـرعان ما 
يتفجر في وجه من قيّدوه ليغتالوه في حريته ويرهبهم كما أرهبوه. 
إذ لا يمكـــن اعتبار المنحرفين والمرضى والمهمشـــين والمجرمين بهذا 
المعنى محض ظواهر اجتماعية فحســـب، بل هـــم حقائق اجتماعية 
وإنســـانية للمجتمع نفســـه بامتياز، كما أن إنـــزال العقاب بهم، لن 
يســـتأصل هذه الظواهر بل ينذر بانفلاتهـــا وانتقال العدوى، عدوى 
الرد والرد المضاد فالعنف الذي تمارســـه السلطة من أعلى قد ينْقلب 
عنفـــا أقوى وأشـــد من أســـفل. لـــذا لا مندوحة من الاعتـــراف بأنهم 
يشـــكلون وجهها الحقيقي المفزع ولوحة معبرة عن أمراضها شاءت 

أم أبت.
ففـــي أزمـــة المنبوذ وبـــؤس المهمش ومـــرض الشـــاذ واعوجاج 
المنحرف وذنب المجرم وعنف المتمرد، حقيقة أنكرها المجتمع وغيبها 
الجميع، لكنها وســـخ غســـيلنا وخير من يفشي أســـرارنا الفاضحة 
التي نسعى لحجبها وكبتها والتستر عليها. فـ»المجنون» عندنا بهذا 
المعنى هو من يبوح بحقيقة «العاقل»، و»المنحرف» هو من يُفْشي بسر 

«السوي»، و»الشاذ» هو من يُعرّي عوج «المستقيم» وتناقضاته. 
لا غرابـــة إذن، فهم أمراضنـــا المخفية والمكبوتة والســـرية...هم 
بؤس الحقيقـــة وحقيقة البؤس اللذان يضعـــان المجتمع أمام المرآة 

دون أقـنعة ولا بهرجة ولا مساحيق..
وهذا الوعي بالجسد من خلال عرض أعراضه المرضية (الشذوذ 
والجريمـــة والانحراف والتهميش والاغتصاب والعنف) يكشـــف لنا 
حقيقة ما نحن عليه، وطبيعة الســـلطة الواقفة على رؤوســـنا، حيث 
نـــرى ما لا نرغب فيـــه ونريد أن نخفيه. فكل هـــذه القيم والمثل التي 
حاولت الســـلطة الاســـتبدادية أن توهمنا بصدقيتهـــا ومصداقيتها 
اســـتحالت أكاذيب وأوهاما وتداعيات وأعراضـــا دفعت المجتمعات 

ثمنا باهظا لسكوتها عليها..
ن وتحتفظ  إجمالا، يبقـــى أن التاريخ الحقيقي ليس هـــو ما يُدوَّ
به الســـجلات الرســـمية، بل هو تلك الأشـــياء المتناثرة والبســـيطة 
والأحداث اليومية التـــي لا يلتفت إليها أحد. ومن ثم يجدر تقويض 
-ذات الســـلطة أو ســـلطة الـــذات- مـــن ناحية، كما ســـلطة المجتمع 
ومجتمـــع الســـلطة في تاريـــخ الفكر مـــن ناحية أخـــرى، لأن القول 
بمركزية حقائقها ومطلقيتها مجرد وهم جميل ولا فائدة يرجى منها 
على المدى المتوســـط والطويل. فالبحث عـــن حقيقة المجتمع وعيوبه 
لإصلاح أمراضه يبدأ من تاريخ ذوات تلك الفئات المنبوذة والمهمشة 
والمطحونة والمنفية والمعذبة، التي على الرغم من التغييب والحجب 
واللامبـــالاة باديـــة للعيان وفي كل مكان، حيث ذلـــك التغييب علامة 
على خـــوف المجتمع من حقيقته المرعبة وأمراضه المزمنة وما به من 
ذوات مزيفة. هنا نستحضر أن ثمة مفكرين قلائل أخذوا على عاتقهم 
البحث في ما أنكره المجتمع من خطابات الجموع المحرومة والذوات 
المعطلة مـــن جحافل المهمشـــين والمنبوذين والمجرمـــين والصعاليك 
والمقصيـــين والمنفيين، حيـــث أصبحت تلك الحقائـــق المغيبة عبارة 
عـــن لا وعي المجتمع وأســـراره الفاضحة والمكبوتـــة. فالفرد لا يعدو 

فـــي كتاب فوكـــو «المراقبة والمعاقبة»عن كونـــه» ذرة خيالية لتمثلات 
«أيديولوجيـــة» للمجتمـــع، علاوة على أنه صنيع هـــذه التكنولوجيا 
الخاصة بســـلطة نســـميها الانضباط». وبذلك لـــن نخالف الصواب 
إذا اعتبرنا أن فلســـفة فوكو مرافعة نقدية عنيفة ضد شفافية الذات 
كما تصورتها الفلســـفة منذ ديكارت وصولا إلى وجودية سارتر، إذ 
يتمحـــور رهان فوكو على تحطيم فلســـفة الذات القائمة على الفصل 

بين الجسد والروح، لصالح هذا الأخير.
خطوة سباق المسافات الطويلة تبدأ بالسعي أولا إلى فضح هذا 
الفصل بين الجسد والروح، ومن ثم نزع قناع الوعي الشفاف والوحدة 
والانسجام والتماهي وادعاء تلك الذوات امتلاك الحقيقة بعد إعادة 
تشـــكيلها وطبخهـــا تاريخيا، أي عبر ما يســـميه فوكو جينيالوجيا 
-وهـــي تقنية يقصد بها ممارســـة البحث عن المبادئ والمنطلقات في 
وقائع التاريخ- تعيد تشـــكيل أصـــول المعارف ومنطلقات الخطابات 
ومجالات الموضوعات دون الرجوع إلى الذات كبداية أو أســـاس. ما 
يعـــرف عندنـــا بتاريخ الأنســـاب.. وهو ما يعني أن نفكـــر في الذات 
كموضوع تشكل تاريخيا وفق تحديدات خارجية عنها يجب إزاحتها 
كما يزيح عالم الآثار ما اختلط بالمعالم من غبار وتراب، إذ لم يتوقف 
الأفراد قط عبر التاريخ عن إعادة بناء ذواتهم وحقائقهم باســـتمرار 
حتى تكونت سلسلة لانهائية من الصور الذاتية والحقائق المختلفة. 
وهو ما يســـتوجب عدم الوقوف عنـــد ذات بعينها، ولا حتى عند حد 
يمكن أن يدعي صاحبه أنه يقدم أول صياغة للإنسان بطريقة نهائية، 
لأن للذاتية إشـــكالية تاريخية متعددة تكمن في» الطريقة التي تتمثل 

بها تجربتها بنفسها وفي علاقتها مع رهان الحقيقة» تاريخيا.

الرقابة كيان شريد
يبقـــى من الصعب جدا حصر مفهـــوم «الرقابة» في أعمال فوكو، 
حيـــث لا نجد اســـتعمالا أحاديـــا أو تطبيقا وحيدا له يفـــي بالمراد. 
فالمصطلح غني بتعدد اســـتعمالاته وتأويلاته الممكنة، ويمكن القول 
إنـــه متعدد الـــدلالات بتعدد الاســـتعمالات الاجتماعية والسياســـية 
والاقتصادية وغير مســـتقر على دلالة بعينها، مما يجعل منه جنسا 
قائما بذاته يسع قوالب شتى. لكن لا بأس من القول بداية إن الرقابة 
بصفـــة عامة، -والمراقبة بصفة خاصة- ليســـت مجـــرد نظام ونتاج 
للســـلطة كما هو شـــائع، ولا يمكـــن حصرها في ذلك فحســـب، فهي 
عنوان كيان شـــريد ليس له حمولة واحدة وبعينها في التاريخ. ومن 
ثم يرى فوكو أن المجتمعات التي تشـــتغل بآليات رقابية أو بســـلطة 
الضبط تســـتبطن هذا المصطلح بطريقة تجعل منه مرتبطا بالضبط 
بجميع مجالاتها الحياتية، حيث يتـــم النظر إلى المراقبة باعتبارها 
مجموعة من التقنيات مســـتقلة بذاتها. والمراقبة بهذا المعنى مقولة 
تتجسد كل مرة بشـــكل معين، فهي تارة تكونمحط انتقاد واعتراض 
ومقاومـــة، وتـــارة أخرى بمثابة الوســـيط الضـــروري للوصول إلى 
تحقيـــق النظام. مما يجعـــل نظرة فوكو متميزة عن ســـائر نظريات 
الضبـــط الاجتماعية التي حاولت تبريـــر وظيفة المراقبة الاجتماعية 

من خلال وظيفتين أساسيتين:
- الوظيفـــة الأولى تختـــص بضرورة مراقبـــة المجتمع للحد من 

ظواهر الانحراف فيه أو التمرد عليه.
بينما الثانية ترى المراقبة كصورة من صور الصراع في المجتمع، 
ومن ثم تغدو وظيفتها مختتصة بـاســـتعمال المراقبة لفائدة جماعة 

معينة ضد أخرى.
غيـــر أن فوكو في هذا الصدد لا يفضل أيا من هذين التفســـيرين 
الوظيفيـــين، بل يجاهر برفضه لهما، نظرا لأن ســـقف التبرير المقدم 
يظل أخلاقيا بالأســـاس. وبالتالـــي يحول دون الوصـــول إلى رؤية 
شـــاملة لجميع ظواهـــر المراقبـــة الاجتماعية وأشـــكالها. لذلك تراه 
يشدد على ضرورة إصلاح هذه النظرة الوظيفية الضيقة لكي نتمكن 
مـــن الإلمام بجميع وظائـــف المراقبة في المجتمع ومـــا يحيط بها من 
تعقيـــدات. وبالرجوع إلـــى نصوص فوكو التـــي تتمحور حول هذا 
الموضوع، ســـنجد أنها معروضة في كتابـــه «المراقبة والمعاقبة» وفق 
خاصيـــة مزدوجة، حيث يمكن اعتبـــار المراقبة نتاجا للمؤسســـات 
مـــن ناحية، ومســـتقلة عنها مـــن ناحية أخرى. ثـــم يمكن أن نضيف 
أيضـــا ما ورد بشـــأنها فـــي كتابه المعلمـــة «تاريخ الجنـــس» (ثلاثة 
أجـــزاء) وآخر دروســـه التي ألقاهـــا في الكوليـــج دو فرانس  -غير 
منشورة-  التي نبهت إلى مجمل الرهانات الأخرى المتعلقة بالمراقبة 
الذاتيـــة التي يتم تصنيفها ضمن خانة التحكـــم الذاتي بالتمثيلات 

REPRESENTATIONS (المرتبطـــة بتدبيـــر الـــذات ثقافيـــا ولغويـــا 
ورمزيا)، وما يتعلق بمحاولة إصدار قانون جديد ومؤسسات جديدة 
تأخذ بعين الاعتبار تدبير الآخرين لحياتهم. وأول ما يستدعيه كتاب 
«المراقبـــة والمعاقبـــة» مشـــاهد التعذيب في الســـاحة العمومية إبان 
القرن الســـابع عشر والثامن عشر، حيث حق نزع الحياة كان مُسلَّطا 
على رقاب الناس وحق من حقوق الملوك والســـلاطين، وهي في نظر 
فوكو إحدى أعنف الأشـــكال التي يمـــارس بها الحاكم المطلق -ممثل 
السيادة-، المراقبة الاجتماعية في المجتمعات الإقطاعية آنذاك.  إذ لا 
«نجد في مجتمع كالمجتمع الإقطاعي شيئا شبيه بالهندسة الدائرية 
(Panoptique) شـــكل معماري يحوي بناءات هندسية دائرية الشكل، 
ن الجالس فيهـــا من مراقبة  يوضـــع في وســـطها برج للمراقبـــة يمُكِّ
جميع ما يجري من حوله، وهو الشكل الهندسي الذي تم استخدامه 
مع حلول القرن الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر في بنايات مؤسسات 
الضبط (السجن، المستشـــفى، الثكنة، الإصلاحيات...)، حيث يصبح 
اصة حاضران غائبان طـــوال الوقت، لا يعرف  مبـــدأ المراقبـــة والبصَّ
الســـجناء بالضبط وقت مراقبتهم ولكنهم يســـتبطنون هذه المراقبة 
في وعيهم على نحو تظل فيه حاضرة في عقولهم دائما. وهو الغاية 
مـــن المراقبة)، كما لا يعني هذا عدم وجـــود هيئات (أخرى) للمراقبة 
الاجتماعيـــة في المجتمع الإقطاعي أو فـــي المجتمعات الأوروبية في 
القرن الســـابع عشـــر». وهذا الشكل يشـــير إلى مبدأ المراقبة في حد 
ذاته، لأن الشـــكل الدائري أو الحلزوني يتحكم في معمار كل بنايات 
الحبس من جهة وبناية السجن ذاتها من جهة أخرى، بيد أن الفكرة 
الأساســـية المتوخـــاة من مبـــدأ التفتيش والمراقبـــة الحلزونية بهذا 
الشـــكل عند مؤسســـها الفيلســـوف الإنجليزي جريمي بنتام (رائد 
المدرســـة النفعية وأحد آباء القانون الدســـتوري الإنجليزي) تحقيق 

أكبر ما يمكن تحقيقه من آثار السجن على السجين بتكلفة أقل.

البناء الحلزوني أو الدائري
وبالكشف عن مكونات هذا الفضاء، يصبح الحارس الجالس في 
البرج الموضوع في وسط البناية رمزا لعين الرقيب الدائمة الحضور 
التي ترى كل شـــيء وقت مـــا تريد، بينما لا يراها أحـــد. إذ أن مبدأ 
البنـــاء الحلزونـــي أو الدائري كما يوظفه فوكـــو مبدأ عام نجده في 
مؤسســـات عديدة، تشـــترك كلها فـــي الجمع بين العديـــد من الأفراد 

داخلها: (السجن، المدرسة، المعمل، المستشفى).
فالبنـــاء الحلزوني الذي كان الفيلســـوف جريمي بنتام وراءه، لا 
يعنـــي أنها بناية تســـتطيع من خلال تصاميمها الهندســـية مراقبة 
الشـــاذة من تحركات الســـجناء (عين مركزية قـــادرة على أن ترى كل 

شيء وفي لحظة واحدة)، بل يود فوكو الإشارة إلى مبدأ التفتيش.
ومبـــدأ التفتيـــش نجده معروضا بشـــكل مســـتفيض في نصين 
مختلفين للفيلسوف جريمي بنتام رائد المدرسة النفعية وأب القانون 
الدســـتوري البريطاني دون منازع، الأول كتب سنة 1786 وهو عبارة 
عن 21 رســـالة جمعت في كتاب (Panopticon) تم نشـــرها سنة 1791. 
وهذا النص ترجم من طرف صديقه الفرنسي إتيان ديمون ليتم نشره 

وفق قرار الجمعية الوطنية الفرنسية الثورية سنة 1791.
 والمهـــم هو أن البنـــاء الحلزوني أو الدائري الـــذي تم اعتماده 
وإقـــراره مع المجتمـــع الصناعي الوليـــد، يعد بمثابـــة رمز لمجتمع 
المراقبة الذي بدأ باختراع مؤسسة الشرطة تحت لويس الرابع عشر، 

فالشرطة هي الأخ التوأم للبناء الحلزوني.
وهـــي تؤمـــن النظافة والســـهر على أمـــن المدينة وتســـهر على 
إمداداتهـــا من المـــؤن والمحاصيل والمواد. فالشـــرطة بهـــذا المعنى: 
«تشـــرف على مجالات الكائن الحي»، وكان أول قانون منظم للشرطة 
إبـــان ظهـــوره ســـنة 1705 يحتوي في بنـــوده على مـــواد تنظم بيع 

الحبوب..الخ.
والمبدأ في حد ذاته ليس جديدا ولا يعد تغييرا راديكاليا زمن نشر 
الفيلســـوف جريمي بنتام نصه الأول، فلقـــد كان أمر إصلاح النظام 
القضائي والســـجون حديث الشارع آنذاك، بخاصة ما تم عرضه في 
مدونة «جرائم وعقوبات» لصاحبها بكاريا (Beccaria). إذ أن مشروع 
بنـــاء بنايات محاطة بأســـوار عالية تمكن من مراقبـــة كاملة للأفراد 
داخلهـــا يرجع الاهتمام بـــه إلى ما قبل كتابـــه (Panopticon)، حيث 
كان الســـؤال الذي يشغل بال الراغبين في الإصلاح من البورجوازية 
الصاعـــدة للحكم آنـــذاك يتمحور حول كيفية الحصول على ســـلطة 
رادعة بأقل تكلفة في وســـائلها وتقطع مع المشاهد الفظيعة السائدة 
فـــي الحقبة الإقطاعية، لكنها تكون قادرة في نفس الوقت على القيام 

بالمراقبة الدقيقة والتحكم في المجتمع.
 ومن بين هؤلاء المهتمين جميعا، اســـتطاع الفيلســـوف جريمي 
بنتـــام (Bentham) أن يقـــدم هندســـة جديدة تمكن مـــن بلوغ أهداف 
إصلاحية تربوية -في نظره- بأقل تكلفة ممكنة، بحيث اســـتطاع أن 
يقدم نموذجا كونيا تم تبنيه في العالم قاطبة. وهو ما أولاه ميشـــيل 

فوكو اهتماما بالغا، معتبرا إياه «حدثا في تاريخ الفكر» بامتياز.
 فعبر هذا الشـــكل الهندســـي الحلزوني –الدائري- سينشأ  أول 
فضاء رســـمي منظم للتربية والتقـــويم والتهذيب والحبس والعزل، 
حيـــث تم لأول مـــرة الاســـتغناء عـــن الأقبيـــة والســـراديب الكالحة 
والصلبـــان والمحـــارق، لأن العصر كان عصر النهـــوض بفكر عصر 
الأنوار واقتصـــاد الرأســـمالية التي تقتضي حســـن التدبير لموارد 

الدولة واستغلالها بشفافية.
هذا دون أن ننسى أن إنجاز تصاميم مشروع البنايات الحلزونية 
بوصفها مؤسســـات حديثة للتأهيل والتربية والإصلاح والضبط 20 
دام سنة متتابعة، كما كلف جريمي بنتام أموالا باهظ، غير أن المشروع 
لم يلـــق ترحيبا من الملكية البريطانية، لأنه كان مشـــروعا إصلاحيا 
بامتياز. غير أن الاعتراف ســـيأتيه سريعا من الجمهورية الفرنسية 
الوليـــدة التي رأت في أفكاره الإصلاحيـــة قطيعة مع إرث الإقطاعية 
وأنماطهـــا البائدة من نظم وقوانين، بل إن الثورة الفرنســـية منحته 
الجنســـية الفرنســـية تقديرا له لما قدمه من خدمات جليلة للبشرية. 
والمهم أن مصطلح الأحيائيات السياســـية تعنـــي هذا التحول الذي 
طرأ على وظيفة الدولة التي لم تعد تعرف نفســـها فحســـب بوصفها 
القيّمة على القانون، ولم تعد تنحصر وظيفتها في الدفاع عن المجال 
الترابي كدولة لها سيادة إدارية، بل امتدت إلى تنظيم حياة سكانها 
وتدبير شـــؤونهم الثقافيـــة والتجارية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
مثلها مثل الراعي الذي يحمي قطيعه بتنظيم مواعيد نومهم وأكلهم 
و.... فهي بهذا المعنى لا تحمل العصا فحسب، بل الجزرة أيضا، لأن 
الشرطي تقمص تقريبا في صورته المهيبة صورة دور رجل الدين في 
مراقبة أجساد هذه الكائنات الحية، إذ أنه بداخل هذا الشرطي توجد 

قلنسوة رجل دين أخذت زيا رسميا جديدا.
ويمكـــن القـــول أن فوكو أعاد قـــراءة دور هذه البنايـــة في كتابه 
«المراقبـــة والمعاقبة»، حيـــث أصبحت هذه المراقبة التـــي كانت غاية 
البنـــاء الحلزوني، حاضـــرة في كل الأوقات وفـــي كل الجهات. فأين 
وليـــت الوجه فـــي المجتمع الحديث تجـــد أعين الرقيـــب لا ينام، ما 

يجعلها كناية عن نظام مراقبة اجتماعية حديثة الذي أصبح مهيكلا 
ويتمتع بعقلانية كاملة، ويســـتعمل أدنى التكاليف لكي يحصل على 
أكبـــر العائدات، كمـــا تم تصوره بالفعل من طرف الفيلســـوف بنتام 
رائـــد النفعية. فالبحث في نجاعـــة المراقبة أصبح بمثابة المبدأ الذي 
يقوم عليه تنظيم المجتمع الحديث بجميع مؤسســـاته دون استثناء، 
بل من إحدى ظواهر اليوم ما ســـماه عالـــم الاجتماع الألماني ماكس 
فيبـــر بظاهرة البيروقراطية التي تعد أحد أشـــكال الضبط الحديثة 

في المجتمع. 

المجتمع الصناعي الوليد
وهـــو ما يلتفت إليـــه كثيرا فوكو، لأن عين الســـلطة التي لا تنام 
تتوجـــه إلى التحكـــم في فضاء الأفراد القريب منـــه أو البعيد، حيث 
هي حاضرة في كل مكان: المدينة والقرية الحي والأســـواق، المدرسة، 
الشـــارع، المستشـــفى، وهلم جرا. وهو ما يستدعي ويقتضي تطوير 
تقنيات مراقبة خاصة بكل هذه الفضاءات، الأمر الذي يعني أن مجتمع 
الســـوق الرأســـمالي هو في واقع الحال مجتمع مراقبة بامتياز. إذ 
بحلول الهندسة العمرانية الجديدة المتمثلة في البناءات الحلزونية 
أو الدائرية (Panoptique) في القرن التاســـع عشر، أصبحت المراقبة 
الاجتماعيـــة غير مرتبطـــة بحق الحاكم المطلق في نـــزع الحياة، بل 
مقترنة بمؤسســـة تحافظ على الحياة المدنية. وفي هذا كناية عن أن 
الأفراد في هذا العصر خولوا للمؤسســـات حق تدبير حياتهم ذاتيا، 

كما تدبير الجماعات بواسطة معايير وقوانين ونظم.
ومـــن ثـــم أصبحت عمليـــات التعذيـــب وقطع الـــرؤوس وصلب 
الأجساد في الساحات العامة عملية غير مقبولة ويشمئز منها عموم 
الشـــعب والرأي العام، حيث تم اســـتبدال قطع الـــرؤوس والتمثيل 
بالأجســـاد وحرقهـــا أو التمثيل بهـــا بآليات جديـــدة تتداخل فيها 
السياســـة والبيولوجيا، الأولـــى تتحكم في المجال العـــام والثانية 

تتحكم في الأجساد.
 ومن ثم أصبحت السياســـة الأحيائية –الحيوية- هي الوســـيلة 
الجديـــدة الفعالة للمراقبـــة الاجتماعية الحديثـــة وتنظيمها، بل إن 
مجمـــل هذه التقنيات الجديدة موضوعة لغايات وظيفية محددة منذ 
أن توارت مشـــاهد التعذيب في الســـاحات العمومية. علاوة على أن 
ســـمات المراقبة الضبطية في المجتمع الحديث تجلت في بناء أشكال 
هندسية دائرية محاطة بأسوار وعبر شبكات تمتد طولا وعرضا في 
المجتمـــع، مدعيـــة أنها لا تضطلع بوظيفة غيـــر وظيفة تعليم الناس 
إصلاح أخطائهم وسلوكهم وطبائعهم ووظيفة تهذيبهم وحمايتهم، 

حتى يتم تحقيق فضاء اجتماعي منسجم.
 ومـــن بين أهـــم الوظائف التـــي تم تحديدها لهذه المؤسســـات، 

وظيفتان أساسيتان:
- تنحصـــر الوظيفة الأولى فـــي وضع «اســـتعمال للزمن» بغية 

مراقبة غدو ورواح الأفراد، بينما:
- تروم الثانية مراقبة أجساد الأفراد، مراقبة دقيقة وكاملة.

وهو ما يمكن الاستدلال عليه بوضع توقيت فتح الأسواق والمدارس 
والمستشفيات والثكنات والإدارات العامة لأبوابها ومواقيت إقفالها، 
في المقابل أصبحت الوظيفة الثانية تهتم بالجسد من خلال الصحة 
ورعاية النســـل وتنظيم شـــؤون العمران والنظافة ومكافحة الأوبئة 

والحد من الوفيات المبكرة للأطفال وحملات التلقيح...
ذلك أن الغاية من استعمال آليات السياسة الحيوية –الأحيائية- 
إحـــكام نوع جديد مـــن المراقبة الاجتماعية علـــى المجتمع الصناعي 
الوليد، حيث يســـتعرض ميشيل فوكو في هذا الباب مختلف الصيغ 
والنماذج التي نظمت الحياة الاجتماعية عبر العصور، واختلاف كل 
واحـــدة منها عن الأخرى. فآلية المراقبـــة الاجتماعية في «المجتمعات 
الإقطاعيـــة» كانت تتم عبر امتلاك الحاكم المطلق رقاب البلاد والعباد 
واســـتعماله لهذا الحق بشكل مطلق في فرض هيبة السلطة (يسمّي 

فوكو هذه المجتمعات «مجتمعات سيادية»).
 ثم تلتها حقبة تختلف عنها، تم تسميتها بـ «مجتمعات الضبط» 
التـــي طبعت ميـــلاد العهـــد الصناعي وبدايـــة الرأســـمالية، والتي 
تختلـــف بدورها عمّا تلاها من بنـــاء «مجتمعات الرقابة» في الحقبة 

المعاصرة.

* باحث جامعي، مركز تاريخ أنظمة الفكر المعاصر
جامعة السوربون

السفير الجميل شعر

الفيلسوف الفرنسي الراحل ميشال فوكو

 لوحة للرسام الفلسطيني اسماعيل شموط

وردة في الصباح إبتسمت
لحنا بين الأوتار رقصت
«نيروز» الربيع إقتطفت

مقعدة على كرسي جلست
لا تقوى على الوقوف أصبحت

نظرة الشفقة اكتسبت
راضية بقضاء الرحمان

مقتنعة بالإيمان
]]]

أنت من أنت؟
ما جرمك؟!

أنت موجة فرح على الحزن تطفو
تتحدى بضحكتها كل الجروح

نيروز أنت الجمال
أنت الليل بلون شعرك
الغروب بلون وجنتيك
الصبح بصفا عينيك

حالمة واثقة
تجتاز بأملها الحدود

ضحكتها تحيا بها القلوب
غنوتها الحب والوجود
الربيع ينبض في قلبها

تكسر كل القيود
أنت وردة الخلود 

 وتر الزمن 
جعلت لحياتي نغمة..

تعزف على وتر الزمن..
لصوتك صدى يرقص

على إيقاع أحساسي..
لقلبي بسمة..
عنوانها أنت..

]]]
أحبك نشوة أزفها

مع إشراقة كل صباح
أعلنها للملأ

على مدى الأفق أحبك
أرسمها على موج البحر

أنثرها على حبات الرمل
أمزجها مع قطرات الندى

أنسجها على شعاع الشمس
أنحتها في قلبي للممات

]]]
منك ذقت حلاوة الحب
معك عرفت معنى الحب

معنى الحياة..

معنى العطاء..
معنى الوفاء..

بحبك طاب لي السهر..
غنى معي القمر..

أحبك..
 يا ليتني

يا ليتني طائرا يحلق في الفضاء..
يهجر الأوكار حيث يشاء..

يبلج مع الصبح ليزيد الصبح زهاء..
يفرد جناحيه في كبرياء..

يحتضن الشمس والسماء..
يشدو أنغاما صباحا ومساء..

شيمته الحرية والوفاء..
يرقص أملا وحبا في الحياة..

ينزل في كل أرض
 وينسج مع السحر الرواء..

]]]
حينما أراك

 تزرع في حياتي السعادة والهناء..
ترسم على شفتي بسمة..
تجعلني أعشق الحياة

يصبو الفؤاد إليك..
فتمحو عنه كل العناء..

أرى الحب فيك
 وأنت طائر في السماء..

تمنيت وما يجدي التمني..
أن أكون طائرا في الأفق يغني..

هناÉ حسن سعد

وردة الخلود

لن أذهب بعيدا
وقريبا لن أجىء

كل الأهواء تدخلني وتخرج فلا أحس
حتى الأحلام تحلم في داخلي وتنتهي

ذاكرتي نسيان
أنا أين ؟!

أنا في الطفولة التي عشتها ولا أذكرها
التي بكيت فيها أحلى بكاء
ونمت فيها نوم العوافي

وصرخت فيها طازجا دافئا
أرضع اللبن 

وألوك البسكويت المبلل بالماء
والمهروس جيدا 
بظهر الملعقة
ذاكرتي نسيان

ذاكرتي نبضت مذ بكارة الصراخ
مذ تمزق القمّاط

مذ قيّـدوا رجليَّ بحبل المسد
وطلبوا مني المشي

لقد مشيت يا حبيبتي 
بعد أنْ أغووني

وغنوا لي:
دودش حب الرمان.. دودش خبزة ودهان

ومنذ تلك المشية ما رجعت.
 ذائح

رميت بقطعة فحم وحفنة ملح في الخلاط الكهربائي..
 قبل أن أضغط زر الخلط..
رويتهـما من دواة بارقة.. 

بعد الإمتزاج غـمست قلمي..
أنزف كلماتي عبر المداد الجديد.. 

المعجون بالألم المحترق..
الواشم الواسم جُرحه على كل فؤاد..

الفحم من أحراش درنة.. 
]]]

الملح من سباخ بنغازي..
والمداد مستـقطر من فجاج العمق..

يبدو أنه كوني لضيق قطراته..!
أخبريني بنغازي.. 

أيتها الراسخة مثلي..
يا من وجدت نفسي فيها.. 
أيتها المرفأ الذي لم أختره..

كاسمي.. 
كقناعـتي.. 
كزوجتي.. 

.....................
كقدري.. 

كحبـيـبتي التي صادفـتـني..
كشهيقي الرتيب الذي أزفره.. 
بنغازي يا جرّة الملح الناضحة 

يا بحرا مضطربا ومنارة باسقة 
 .......................
يا سبخة بعد شبر 

يا سماء مُضمّخة بالضياء 
لـيـتـني ذائحا لتربـيّـني!

5مد Ïلأصفر

أحلى بكاء

فرح لعيون
سترسمها جداريات لفرح لعين...

هي آلأجساد أرواح
 بين الشّفرتين والعين 

باعد بين الخطوط 
أو قارب بينها 

انّ الجمال شيّد نارا 
في أرخبيل الألوان   

وفي ذرّات الرّوح كانت القيامة 
]]]

عندما  دخلتها...
صدمك علوّ العتبات  
من أنفاس الصّبايا
 وعسل تفّاح الصّدور

 من عظمة دهشتك الأولى 
تسوّي محرّكا 

يأخذك الى هناك...
ما أروعني في لاتناهي الدّلالات...

بين الشّفاه أنا المتربّع...
ما أشهى الكلمات
 وهي تخالطنا...
ما أرفع الألوان

 وهي تقذفنا نحو جنّات
]]]

اقرأباسمها...
تنفتح سماوات الصّمت 

بالعين نرسمها...
مثلما بدأنا الخلق:

حبّة... حبّة...
طوفان الثّمرات.

قاطي õلنÏ حاتم
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يرجى من الراغبين في مراسلة القسم الثقافي في صحيفة "العر ب" إلكترونيا توجيه مراسلاتهم إلى العنوان الإلكتروني التالي: 

thaqafa@ alarab.co .uk

العنوان الإلكتروني للقسم الثقافي في «العرب»

أنا بيضاء في غابات الفراشات
أنا بيضاء مثل اليرقات،

في غابات الفراشات 
أنا مُجرد حيوان مسرع،

ألمس نفسي بنفسي.
متمدداً على نفسي تحت شجرة رمان 

زرقاء متمدداً على نفسي تحت شجرة رمان 
متألقة كصفحة الماء،
تحت شجرة الرمان 

تميع البيوت، تميع سنابل القمح 
أضم نفسي بنفسي 

ومن جسدي ينمو أمير صامت 
يغلق الغابة 

في غابات الفراشات أنا بيضاء 
أنا بيضاء في غابات الفراشات 

بدون توقع: أراك 
تحت شجرة الرمان 

تتمدد/فوقي 
أزرق تتمدد/متألقاً/فوقي 

أجسامنا تزفر. 

 في البيت مع ماستاك
ضوء يعبر الأقنية
هل هذه أعجوبة؟

هل هذه طبقة قرنية؟
متعقبا "يمشي بساندل كعبه عالي"

تحمل هذه المرأة 
حقيبة بلاستيكية وكيساً بلاستيكياً

وهل تعرف:
الرجل المجاور يرقص.

الرجل خفيف الخطى ينسى الشوارع 
يرى النور تحت يرقص أمامه في الزاوية 

 
 رقبة المعزة

بيضاء، ثم تصبح 
زرقاء هذا يذكر بالحز الساخن

عند نحر المعزة 
بين القرون تقبع برتقالة مكورة تتفجر 

إلى اصفرار: بعناد وقوة 

السبب هو الضوء،
السبب هو أوقات اليوم

هل كانت المعزة معدة للصيد 
هل كانت المعزة غير مُطيعة 

ألا تريد المعزة ألا تريد أي صدى 
هل المعزة ضعيفة، غضة، استسلمت 

 هجرة
يسير والركبة في السروال الرمادي

يرقص عند الحقيبة 
لديه عجلات كم هو جيد

تورم الكعبان 
في الأخاديد سخونة بين أصابع القدم 

ضوء يعبر الأقنية يسير
أحدهم لا ينتمي إلى هنا،
أهو سعيد لذلك يقول،
هو سعيد كما يقول،
سعيد جداً يقول

هل هذه سفن الشحن؟
عند طرف الأضواء 

في المطبخ:
الأضواء الأولى تسخر من الصحف القديمة 

صحافة منقوشة بالأحمر 
في الصباح تشرب القطرات الأولى من صحون بيضاء 

من إبريق الشاي الجاف أنت 
تتسرب أضواء زرقاء تتسرب بحميمية،

وتتفتت إلى نجوم جليدية 
تتبخر وننصرف خلسة، الأضواء 

في الخارج صيف يلمع، أعشاب جافة
حرارة مضيئة تحفر ثقباً مليئاً بالغضب الأسود 

                         في الليل
أنت هو «يهمسون» هو أنت،

تهمس المياه في الليل 
 الطيور: عصابة قطعان سرب من آلاف آلاف الطيور 

أسماك تفترسها وأرانب
اسم الجزيرة شيء ما
وتقع في مكان ما للطيور

في الريح في البحر في الجزيرة 

الحر يُذيب المادة..
الجسد، الشعر، العيون،
الماء في البحر.. الطيور 

بسبب البيض
وكل الزغاليل التي نادراً ما يُفكر بها

وما يُشعر بها وما تحب وتطعم
وما تدفأ وتقتل 

آلاف الطيور ترتعد 
أيضاً إذا الميت في الماء

الجسد المتأرجح
الميت النائم على الحجر أيضا

إذا كان الجسد طريا
يتحرك له شعر أسود وجلد أحمر 

أحيانا يكشف أحدهم الغطاء
آلاف الطيور طيور سوداء
وفوقها آلاف الطيور

آلاف الطيور آلاف تطير فوقها 
نخلات وخزة أمواج خضراء الدرب الأحمر 

تحت الحجارة نبات أشواك كل هذه الأشواك 
الجزيرة خالية!

لا تلمسني! 
Cيوحنا ل

شاعرÑ سوي�ية 

أنظمة الضبط أو «المراقبة اللينة» على الجسد في فكر ميشيل فوكو
*æلمصدÏ حسن {

انتهى الباحث في الحلقة السابقة من دراسته "تقنيات السيطرة 
على الجســـد في أعمال ميشـــيل فوكو الفلسفية" إلى أنه من الصعب 
جـــدا حصر مفهوم "الرقابة" في أعمـــال فوكو (1926 – 1984)، حيث لا 
نجد اســـتعمالا أحاديا أو تطبيقا وحيدا لـــه يفي بالمراد، ويذهب به 
القول إلى أن "المصطلح غني بتعدد اســـتعمالاته وتأويلاته الممكنة.. 
ويمكـــن القول إنه متعـــدد الدلالات بتعدد الاســـتعمالات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وغير مستقر على دلالة بعينها، مما يجعل 
منه جنســـا قائما بذاته يسع قوالب شـــتى". وتصبح المراقبة عندئذ 

"كيانا شريدا" ليس له حمولة واحدة وبعينها في التاريخ.
وترســـخ نظـــام "مجتمعات الرقابـــة" في الحقبـــة المعاصرة عبر 
مراحـــل عدة بينها الدارس  من خلال ما ذهـــب اليه فوكو، بداية من 
"المجتمعات الســـيادية" في العهد الاقطاعي ووصولا إلى "مجتمعات 

الضبط" في العهد الصناعي وبداية الرأسمالية..
وفي هذه الحلقة من الدراسة المطولة يواصل الباحث تتبع أصل 
"مؤسســـات الضبط" في الحقبة المعاصرة ومختلف أشـــكال معاقبة 
الأجســـاد المتمردة وكسر شـــوكتها وعنفوانها إلى حد التفسخ التام 

عبر تقنيات "إعادة إنتاج الذات الإنسانية"...!

حملات التهويل وهوس التخويف
أهم ما نســـتدل بـــه في واقـــع مجتمعاتنـــا المعاصـــرة تحولها 
بالتدريـــج إلى أشـــكال عديدة معقـــدة ومتطورة من آليـــات المراقبة 
وتقنياتها المختلفة، ســـيما أن أحد ســـماتها اليوم الانتقال من طور 
تجســـيد آليات ســـلطة الضبط عبر مؤسســـات (الســـجن، المدرسة، 
المستشـــفى، المعمل، الجيش، والملاجئ أو إصلاحيات أحداث السن، 
والمستشفيات العقلية) إلى طور جديد لا تمارس فيه المراقبة السلطة 
بطريقة هرمية من أعلى إلى تحت فحسب، بل بطريقة غير هرمية ولا 

مركزية وبطريقة غير مباشرة.
 وتكفي الإشـــارة إلـــى حملات التهويل المبالـــغ فيها من الإرهاب 
وبالتالـــي هـــوس التخويف مـــن الأجنبـــي والآخر فـــي المجتمعات 
الغربيـــة... تروم تعزيز آليات المراقبة فـــي المجتمع عبر وضعها في 
إطـــار من الحاجـــة الضرورية للمجتمع كباقـــي حاجياته الضرورية 
الأخرى. وهذه المراقبة ترويض للأجساد، كما يشير إلى ذلك الهوس 

الأمني الذي استبد بالمجتمعات المعاصرة أفقيا وعموديا إلخ.
ومـــن تداعياته ظاهـــرة خوصصة الأمن في الأســـواق والمحلات 
والشركات الكبرى والبنوك، بعدما كان الأمن حكرا على القطاع العام 

ومن اختصاص الدولة لوحدها.
كمـــا أن المفارقة التي نتجت عن الليبراليـــة الجديدة رفع الدولة 
يدها عن الميدان الاقتصادي، مما أسقط هذا المجال في يد مراقبة من 
نوع آخر وجعله تحت قبضة الأنســـاق والشـــبكات الحرة (المصرفية 
والحكامة الإدارية والتدبيرية) التي حلت محل الســـلطة السياســـية 

المنتخبة.
إذ لم تعد هذه المعايير تســـتجيب لحاجيات المجتمع ككل، بل هي 
موضوعة لتلبية حاجيات الأنســـاق ذاتها، حيث لم يعد السياســـي 
يتحكم في الاقتصادي، بل أصبح هذا الأخير سيد نفسه. وهو ما يعد 
بتسلل سلطة الأنساق إلى الحياة اليومية في جميع مجالاتها، حيث 
تصبـــح مبثوثة فيها من قمة الرأس إلى أخمص القدمين، (في شـــكل 
العمـــران والتنقل وقوانين العمل والهندام ونوع الرغبات المســـموح 

بها وتنميط العواطف من خلال برامج الفرجة والتسلية...الخ).
وهو ما يعني أن المجتمع المعاصر يُولِّد من أحشـــائه ومن صلبه 
هـــذه المراقبة ويعممها إلى أبعد حـــد، إذ يكفي القول أن هذه الآليات 
تعززت بشـــكل كبير مع الهندسة المعلوماتية، بل إن الوجوه المتعددة 
لهذه المراقبة غير المركزية والمتناثرة وغير المرئية أحيانا، ســـتتحقق 
من خلال مراقبة فواتير الكهرياء والماء واســـتعمال البطائق البنكية 
الممغنطـــة والبطائق الصحية وجذاذات وكالة الأســـفار التي تحوي 

بيانات ومعلومات عن المسافرين.
مما يفتح المجال من جديد لاستراتيجيات جديدة للمراقبة وظهور 
تقنيـــات جديدة مختصة في كل ضـــروب المراقبة الاجتماعية. وبذلك 
ليس للمراقبة (كشـــكل من أشكال الهيمنة) في نظر فوكو وجه واحد 
عبـــر العصور، فهي متواجدة عبرها جميعا، والمهم هو الكشـــف عن 
تلاوينها وأشـــكالها وخصوصيتها في أية مرحلة وطرق تجسيدها 

المختلفة.

سلطة مندسة
مـــرد هـــذا الدفع عـــدم ثقة فوكو في المؤسســـات وفي ســـلطتها 
المندســـة، بل إنه يعارض الفيلســـوف هيغل فيما ذهب إليه في كتابه 
"مبادئ فلسفة القانون"، حين اعتبر المؤسسات تُسهل اندماج أعضاء 

المجتمـــع وتعمل على انصهارهم بتربيتهم على محبة الصالح العام 
والتجرد من أنانيتهم. بـــل يقف في اتجاه نقيض من ذلك، كي يحذر 
أعضـــاء المجتمع منها ومـــن خطابها وممارســـتها، بحيث لا ينبغي 

مطلقا الوثوق في نظره بها وبإجراءاتها أو بوعودها.
فأنظمة المجتمع الحديث أصبحت عبارة عن طاحونة مؤسســـات 
وقودهـــا البشـــر، غايتها أن تجعـــل منهم مواطنـــين طيعين خانعين 
ومنضبطـــين تمـــام الانضبـــاط عبـــر "شـــبكة مؤسســـاتية للحجز". 
والمؤسســـة بهذا الفهم معيارية بالدرجة الأولـــى وليس لها من أفق 
آخر تتحرك فيه غير الضبط والتقنين والتحكم، كما أنها في مجملها 
تكبـــل الحرية الإنســـانية بالمراقبة والرقابـــة الذاتية على نحو يعمد 
فيه الأفراد تلقائيا لتصحيح ســـلوكهم فـــورا إذا بدر منها امتعاض 
أو اعتـــراض على ذلك، بحيث لم تعد المؤسســـة فـــي خدمة الفرد، بل 
وضعت الفرد في خدمتها وفي خدمة آلتها البيروقراطية الجهنمية.

كما إن الصيغـــة الحديثة للمراقبة الاجتماعيـــة تولدت من رحم 
مؤسسات كانت في البداية بغية خدمة المواطنين، بيد أن المهم في هذا 
الباب تفســـير الطريقة التي تمارس بها هاته المراقبة، وكيف تخرج 
من جلد وأســـوار المؤسســـة ذاتها. وقبل ذلك، لا بد من اســـتعراض 

جملة من الآليات التي أعلنت ولادة مؤسسات الضبط والمراقبة.
خلاصة الأمر يرجع فوكو أصل مؤسســـات الضبط إلى عنصرين 

اثنين:
- يتعلق العنصر الأول بتبدل وظيفة رســـائل الأختام الملكية مع 
بداية القرن الســـابع عشر، حيث يلاحظ وجود تحول وقع في وظيفة 
الرســـائل المختومة، بحيث كانت قبل ذلك تحمل أمرا ملكيا بالحبس 

والنفي أو الإعدام.
وبعد ســـقوط ســـلطة الإقطاع والتحول الذي طـــرأ على المجتمع 
في بداية العصر الصناعي، لـــم تعد لها نفس الوظيفة التقليدية. إذ 
أصبحت هذه الأوامر تتبع طريقا مغايرا: من أســـفل إلى أعلى وليس 

كمن ذي قبل: من أعلى إلى أسفل.
أصبحـــت "هذه الرســـائل توجه من تحت إلى أعلى (على شـــكل 
ملتمس) للاحتكام إلى الملك، قبل أن تعود ثانية عبر الســـلم الإداري 
حاملة أمـــره النهائي وموقعـــة بخاتمه، ما جعل منهـــا أداة مراقبة 
محلية وبالتالي مراقبة شعْرية (Capillaire)"، أي تمس المجتمع أفقيا 

وعموديا كعملية مسح رأسية شاملة.
ومـــن ثم يلاحظ فوكو تعميمَهـــا بالتدريج من قبل هيئات وأفراد 
استحوذوا على جزء من السلطة الملكية ـ أو يتقاسمونها معه ـ ، لكي 

يزاولوا مهام مراقبة المجتمع برضاها وتواطؤها معهم.

آليات مراقبة شعبية
الأمر الذي أدى بالتدريج إلى ظهور "آليات مراقبة شـــعبية ميزت 
التطور الذي عرفه القرن الســـابع عشـــر والذي يفسر كيف بدأ عصر 
المراقبة بل (تعميم نموذج) الهندسة الدائرية مع بداية القرن التاسع 
عشـــر الذي سيشـــمل جميع الممارســـات والقانـــون الجنائي برمته 

تقريبا".
وبالتالي لم تعد رســـائل الأختام الإدارية مجـــرد رمز لاعتباطية 
الأوامـــر الملكية أو تعبيـــرا عن مزاج الواقف على هرم الســـلطة، بل 
أصبحـــت:"(...) أدوات مراقبـــة تلقائية يمارســـها المجتمع من تحت 
على نفســـه، بحيـــث يمكن اعتبارهـــا طريقة لتقعيد أخـــلاق الحياة 
الاجتماعيـــة اليوميـــة وطريقة الجماعـــة (بما فيها مـــن) جماعات ـ 
أســـرية، دينية، كنســـية، جهوية، محلية ـ لتأمـــين مراقبتهم الأمنية 

ونظامهم بأنفسهم".
في المقابل يتعلـــق العنصر الثاني بحلول الليبرالية الاقتصادية 
مع بداية القرن الثامن عشر التي يمكن اعتبارها إشارة أخرى هيأت 
تطـــور المجتمـــع الصناعي الوليد مـــن خلال وضع هندســـة دائرية 
لمؤسســـاته ـ وتبني نظام سياســـي جديد يقوم على منح الناس حق 
التدبير الذاتي لحياتهم، وكذلك تحكم الدولة في أجساد الأفراد لغاية 

الحفاظ على النسل وتنظيمه.
 ذلـــك أن هذه "السياســـة الإحيائية (Biopolitique) من دون شـــك 
عنصـــر ضروري في تطور الرأســـمالية"، وهو ما لا ينفصل بتاتا عن 
الفكرة التي بموجبها" تأخذ إجراءات الســـلطة والمعرفة في حسابها 
صيرورات الحياة والعمل على مراقبتها وتغييرها وتطويرها. إذ بدأ 
الإنســـان الغربي يعي بالتدريج ماذا يعني أن يكون جنســـا حيا في 

عالم حي، وأن يكون له جسد يفرض الإيفاء بمتطلباته وضروراته.
ومن ثم ضرورة توفيـــر إمكانيات حياة وصحة فردية وجماعية، 
وهي (جملة) قوى يمكن تغييرها وتوزيعها في الفضاء بوجه أفضل. 
إذ لأول مرة في التاريخ ومن دون شـــك، يتم الأخذ بالتفكير الأحيائي 
ـ البيولوجي ـ داخل المجال السياسي، بحيث لم تعد الحياة خاضعة 
لعـــوارض الصدف وقدريته، بـــل تحولت إلى مجـــال مراقبة المعرفة 

وتدخل السلطة".
ولذلـــك فالتحولات التي تمت عبر تحول وظيفة رســـائل الأختام 
وما صاحبها من ظهور نظم الليبرالية الاقتصادية، عوامل اســـتبقت 

وأشـــرت إلى ميلاد "مجتمع الضبط" الذي ســـيعرف عصره الذهبي 
(القـــرن 19) بتزايـــد انتشـــار أعداد كبيـــرة من "مؤسســـات المراقبة 
والتأديب" المرتبطة بظهور المجتمع الحديث وبغية القيام ب"إصلاح 
اجتماعـــي" في حياة الأفراد وتقويم ما بها من اعوجاج في الســـلوك 

أو إمكانية اتقاء "أخطار" من قبلهم.
ويمكن تجســـيد المراقبـــة الاجتماعيـــة في فضـــاءات مرئية لها 
وجـــود مـــادي ملموس، بحيـــث يمكن التعـــرف عليها بســـهولة في 
(العائلة، المدرســـة، المعمل، الثكنة، المستشـــفى، السجن...)، يجمعها 
قاســـم مشترك بينها يتمثل في شكل هندســـي محدد ينفرد عن غيره 
 (panoptique) من البنايات، أطلقت عليه تســـمية الهندســـة الدائرية
والمحـــاط غالبـــا بأســـوار. كمـــا يعرض ميشـــيل فوكـــو وظيفة تلك 
المؤسســـات التي تحاكي في وظيفتها السجن الذي أصبح أنموذجا 

للهندسة الضبطية ونموذجها الأوفى.
إذ يتعـــرض فوكو في كتابه المراقبة والمعاقبة، لنشـــأة الســـجن 
(1975) ص: 201 - 202، ومواصفات هذه البناية بذكر أصلها اللاتيني 
(Panopticon) عند الفيلســـوف  جريمي بنتام  رائد المدرسة النفعية، 
بحيث يعتبرها تلك" الصورة الهندسية الدائرية، التي يمكن التعرف 

على مبدئها:

نوافذ زجاجية واسعة
في المحيط بناية دائرية، يتوسطها برج به نوافذ زجاجية واسعة 
مـــن كل جهة تطل علـــى الباحة الداخلية للدائـــرة، والبناية المحاذية 
مقسمة إلى زنازن كل واحدة منها تجتاز عرض البناية، بها نافذتان 
واحدة نحو الداخل تســـتقبل نوافذ البرج، أما الأخرى فهي منفتحة 
على الخارج لاســـتقبال الضوء الذي يجتاز الزنزانة من أقصاها إلى 

أقصاها.
إذ يكفي أن تضع حارســـا فـــي البرج المركزي وأن تحبس في أية 

زنزانة أحمق، مريضا، محكوما عليه، عاملا أو تلميذا".
ولا يخفى على القـــارئ أن الأحمق كناية هنا على بناية المصحة 
العقلية، والمحكوم عليه يرمز إلى بناية الســـجن، والعامل يشير  إلى 
المعمل والتلميذ إلى المدرسة. وكلها بنايات دائرية أو حلزونية، تحيط 
بها أســـوار... للضبط والمراقبة. والســـجن بهذا المعنى يعد بمثابة " 
الشـــكل المكثـــف، النموذجي والرمزي لجميع مؤسســـات الحجز في 
القرن التاسع عشر"، ناهيك أن فوكو يحذرنا من عدم: "الاستغراب إن 
أصبح السجن يشبه المعامل والمدارس والثكنات والمستشفيات التي 

بدورها تشبه السجون" بأسوارها العالية ونظامها الصارم. 
ويعبـــر فوكو في كتابـــه "المراقبة والمعاقبة" عن تشـــاؤمه الكبير 
بتزايد أعـــداد هذه المؤسســـات التي أصبحت وظيفتها الأساســـية 
إعداد أفراد خنوعين وطيعين في فضاء منسجم ومعقم، بحيث قامت 
هذه المؤسســـات بتطوير عـــدة تقنيات أو آليـــات للمراقبة التي يتم 

استعراضها بشكل دقيق:

- مراقبة جنائية وقضائية
- مراقبة أمنية

- مراقبة الخروج عن الآداب العامة
- مراقبة طبية

- مراقبة الممارسة الجنسية
- مراقبة الممارسة العلمية والمراقبة الصناعية

- مراقبة العمل والمراقبة الاقتصادية
- مراقبة الصحة والنظافة

- مراقبة أرباب العمل 
- مراقبة الاستهلاك والأخبار

ومع ذلك يقر فوكو بتواضع شديد إن اللائحة ما زالت طويلة لأن 
تحليل "جميع آليات المراقبة التي تمارس على الأفراد، ما زالت تتطلب 
الإنجاز" الموســـع، بحيث إذا كانت العديد من أشكال المراقبة الحديثة 
هي من صميم مؤسســـات الضبط (الســـجن، المدرسة، المستشفيات، 
الإدارة، المعمل...)، فإن بعضها غريب عنها. وهو ما يوضح الطبيعة 

المزدوجة لتقنيات المراقبة الحديثة.
 إذ أنه غالبا ما يمكـــن التعرف عليها من خلال أماكن وفضاءات 
محددة تنظم إعادة إنتاجها، غير أن الحداثة غالبا ما تجعل المراقبة 
الاجتماعيـــة خفية وغير مرئيـــة مكللة بحضور دائم بحيث يســـهل 

نقلها من مكان إلى مكان والتنقل خفية بكل حرية...
والأدهـــى من ذلك إن غايات المراقبـــة الاجتماعية الحديثة تهدف 
إلى ألاّ تظل حبيسة المؤسسة وأسوارها، بل تعمد إلى الخروج منها 
لكـــي تتعمم وتطال المجتمع برمته، بحيـــث لا يعود الضبط من مهام 
المؤسســـات الحديثة فحســـب، بل يصبح من مهام المجتمع ذاته. إذ 
تكون المراقبة حلزونية ودائرية وســـفلية يمارسها المجتمع على ذاته 
ككل. ومـــن ثم تنقلب مؤسســـات الضبط إلى اســـتراتيجيات عديدة 
مســـتقلة ومتفرقة ومبثوثة فـــي عموم المجتمع لتتجاوز أســـوارها 

ومجالها المحدد بكثير.

المراقبة الاجتماعية المعممة
لذلـــك نرجـــح وجود بنية مزدوجـــة للمراقبة في كتابـــه "المراقبة 
والمعاقبة"، من خلال حركة تبث المراقبة المؤسســـاتية خارج أســـوار 
المؤسسات، وهو ما يمكن أن نطلق عليه بالمراقبة الاجتماعية المعممة، 
بحيث يشـــارك الجميع في المراقبة بوعي أو بغير وعي، كي تشـــمل 
عموم المجتمع. وبالتالي تنتفي عنها صبغة المؤسساتية لتعود دون 

وجه محدد لها ودون مركزية، مما يصعّب التعرف عليها.
وهـــو مـــا يعنيه فوكو حين يقـــول: "في الوقت الـــذي تتزايد فيه 
مؤسســـات الضبـــط من ناحية، تتجـــه آلياتها نحو "عدم المأسســـة" 
والخـــروج من الحصون المغلقة التي كانت موظفـــة فيها إلى التنقل 
بحرية، بحيث تتحلل أنظمة الضبط (disciplines) الكثيفة والمتراصة 
ن الذات  إلـــى إجراءات لينة من المراقبة". ومن ثم فإن أي كلام عن تكوُّ
يمر لزاما عبر الإبحار والغوص في تاريخ تكوين مفرداتها وسلوكها 
ن  وممارستها وخطابها بوصفها البنيان الذي تقوم عليه، أي إن تكوُّ
لِها لا ينبني ولا يقوم على أساس هوية نفسية، لكن يتم  الذات وتشكُّ

عبر الممارسات التي تخفي مستويين أساسيين: المعرفة والسلطة.
من جهة المعرفة ســـنجد أنها تعيد إنتاج الذات بتقنيات إحياء ـ 
سياســـية (Biopolitique) لها وظيفة السيطرة على الأجساد، أما من 
ناحية الســـلطة من حيـــث هي قوة ـ تجازي وتعاقـــب ـ فهي تخضع 
الأفراد وتنظم حياتهم وتقنن ســـلوكهم... كمـــا يمكن النظر إلى هذه 
السياســـة الأحيائية من خلال ما جرى مع نهاية القرن الثامن عشـــر 
وبداية القرن التاســـع عشر، من حيث تأريخها لسياسة تنظيم حياة 
الأفراد بواسطة قوانين تعتمد قوالب معرفية وعلمية من خلال ضبط 
النظـــام الاجتماعي بالزيادة فـــي صلاحيات الدولة كمـــا يتبادر من 

.(Polzeiwissenchaft) المصطلح الألماني المقابل
إذ شملت البيولوجيا السياسية تدبير مجال الكائن الحي برمته: 
العمران، الصحة، النظافة، المواد الغذائية، ممارسة الجنس، الولادة، 
تحديد النســـل، الكوارث الطبيعيـــة والأوبئة، التربيـــة... وذلك منذ 
أن أصبحت هـــذه المجالات محط رهانات سياســـية ومجتمعية. بيد 
أن مفهوم البيولوجيا السياســـية أو السياســـة الإحيائية إذا شئنا 
تعبيـــرا عربيا مقبولا، يعنـــي عند فوكو تجـــاوزا للثنائية التقليدية 
الدولة/المجتمع ليقوم مقامه تدبير جديد يزاوج بين اقتصاد سياسي 
واقتصاد إحيائي ـ بيولوجي ـ يشـــمل جميـــع مناحي الكائن الحي، 
أي أن الأمر لا يتعلق بممارســـة حكم على الأفراد فحسب، بل يتعداه 

ليشمل مجموع مجالات الأحياء وفضاء الكائنات الحية برمتها.

إعادة إنتاج الذات الإنسانية!
ولمعرفـــة كيف تعيـــد المعرفة والســـلطة إنتاج الذات الإنســـانية 

تاريخيا، يجب لزاما أن نعتمد اختصاصا مزدوجا في نظر فوكو:

ل جل المعارف حول  أولا، عبر ممارســـة الوصف الحفري في تشكُُّ
الذات، والكشـــف عنها لبِنة لبِنة بنفس الشـــكل الذي يمارس به عالم 

الحفريات الحفر عندما يعمد إلى الكشف عن معالم وآثار إنسانية.
- ثانيا، أن يعمد إلى البحث في ممارســـات الهيمنة عبر الكشف 
عن تقنيات الســـلطة وفي استراتيجيات الحكم التي تم بها إخضاع 

الأفراد عن طريق السياسة الأحيائية.
مغزى هذه المرافعة أن نفك طلاســـم الممارســـة السلطوية، سواء 
منهـــا القديمة التي كانـــت عنيفة وتقطع الأوصـــال وتدق العظام أو 
الجديدة منها تلك التي تسعى إلى ترويض الإنسان وأنسنة التعذيب 
وتتجه نحو عقاب مؤنســـن عبـــر المصحات العقلية والمستشـــفيات 
والمدرسة والملاجئ والتدريب في الثكنات لإفراغ الجسد من شحناته 

وفورانه الغض...!
 فمجتمعاتنا الحالية ليســـت ضد العقاب، بل هي ما زالت تنادي 
بعقاب مؤنســـن، إذ توارات المقصلة والجلاد والإعدام في الساحات 
العموميـــة لتحـــل محلها مصحـــات وعيادات نفســـية وإصلاحيات 
خيرية تهتم بالأحداث ومدارس تربوية مسيجة بأسوار عالية، حيث 

يمارس الترويض والتطويع والتدجين صباح مساء.
بذلك يشـــير ميشيل فوكو إلى تباشـــير مرحلة جديدة من تاريخ 
حضور ونفي الجســـد عبر التاريخ، فمطاردة المنبوذين والمهمشـــين 
والمعتوهين والحمقى في الطرقات العامة، كما محاولة إبادة المجرمين 
والمنحرفين والثوار في العصور الوســـطى، تحولت إلى حجز وعزل 
في المصحات، بل تطور إلى حبس في الســـجون والثكنات لترويض 

العقول والأجساد.
تاريخيا، يعود ظهور مؤسســـة الصحة الحديثة سنة 1657، التي 
دشنت عهد الحجز والعزل في مسلسلها الطويل من تغييب الأجساد 
ونفيها وتقويم ما بها من اعوجـــاج بيولوجي واجتماعي. فالعيادة 
العامة بهذا المعنى لم تعد مجرد مستشفى عام، بل في إدارة حكومية 
منظمة تحت إشراف الدولة منذ أن تم تعميمها بموجب مرسوم ملكي 

في 16 حزيران 1676.

الجسد المنبوذ
انطلاقـــا من ذلـــك، لم يعـــد وضع الأجســـاد في الســـجون أمرا 
مستســـاغا ومقبولا في عصر الحداثة، لأن ذلك يمس كرامة المجتمع 
البورجوازي وما نصت عليـــه مبادئ عصر التنوير من حقوق الفرد 
التـــي لا تقبل المصادرة، لذا وجب إطلاق ســـراح هذه الأجســـاد من 

السجون مادامت بريئة. 
وفـــي غالب الأحيـــان تم حجز وعزل من يشـــكلون خطـــرا منهم 
فـــي مصحات وعيـــادات وخيريات لتطهيرهم من الحمق والشـــذوذ 
والجنون والتشرد والتمرد... كما إن تدخل الطبيب في هذه المصحات 
والخيريات والملاجئ كناية عن تدخل للمعرفة في جســـد السلطة، أي 
بمـــا هي معرفة لهـــا تقنياتها الخاصة في تقويم الجســـد وتطويعه 
وترويضـــه وإصلاح ما به مـــن اعوجاج حتى يســـتقيم ويندمج في 

الحياة الاجتماعية من تلقاء نفسه. 
 ومن الأهمية بمكان الإشـــارة في هـــذا الباب إلى أن مهنة تعليم 
الطب كانت تتم إلى وقت قريب في المستشـــفيات العســـكرية، غير أن 
انتقال المجتمعـــات من العصور الإقطاعية إلـــى عصر الجمهوريات 
البورجوازيـــة الحديثـــة صاحبه تطـــور في تقنيـــات الضبط لمراقبة 
ومعاقبة الأجساد المتمردة وكسر شـــوكتها وعنفوانها، بحيث يؤكد 
ميشيل فوكو إنه إذا كانت المجتمعات الإقطاعية تملك الأجساد طوعا 
وكراهيـــة، فإن جميع المؤسســـات بعد صعـــود البورجوازية للحكم 

أصبحت مجرد اصطبلات بشرية للترويض.
 وإذا كانت الدولة منذ أن اعتنق الإمبراطور كونستان المسيحية 
في سنة 323، تهتم بخلاص الروح من خلال مؤسسة الكنيسة، فإنها 
مع المرسوم الملكي السابق، سيصبح من اختصاصها أيضا الاعتناء 

بالأجساد من خلال مؤسسة المستشفى والمصحات.
إذ أن نشـــأة العيادة بهذا المعنى تعنـــي حلول تجربة جديدة في 
التاريخ تقوم على الفصل بين الشـــر والمرض في العصر الكلاسيكي، 
كان المرضى والمجرمون لا فرق، يقيدون بالسلاســـل ويمارس عليهم 

التعذيب بدعوى تطهيرهم من المس والأرواح الشريرة.
وغني عن التعريف أن بنية هذه المؤسسات بعد اعتمادها تقنيات 
سياسية ـ أحيائية تحمل معها إعادة نظر في علاقتها بالجسد بصفة 
عامـــة والكائن الحي بصفة خاصة، بحيـــث لم يعد يوضع المجرمون 
مع الحمقى والمعتوهين والمتشـــردين والمجانـــين، كما لم يعد يوضع 

المتشردون مع المُعوقين والمرضى.
بمعنـــى إن هذا الفصـــل وقع بناء على معرفـــة تماهت بموجبها 
الســـلطة والمعرفة كي تفـــرز نظاما وضبطا ومعاييرا وتقســـيما في 

العمل.

* باحث جامعي، مركز تاريخ أنظمة الفكر المعاصر
جامعة السوربون

في غابة من الفراشات شعر

 رسم كاريكاتوري لميشيل فوكو 

لا تستغربنّ من الدّهر،
إن جاد وأوْفى العَطَاءْ!

ولا عتْبٌ عليهِ،
دعْهُ يَفْعَل بنا مَا يَشَاءْ؟
يلهْمُنا فاتحا فاه،

والتّكبير علينا هجاء.
]]]

وصرف الدّهرِ صفوٌ وكدرٌ،
ومن بعدِ قرطبة، شحّ الرّخاء.

لهفي على نفسي، 
ولعـقم أمّتنا، 

شماتة الأعـداء. 
وجوْرُ الأشقّاء، 

وما بأنفسنا أشدّ بلاءْ.
لِكُلِّ بَحْر أمْواجَهُ،

وبما فيه يرْشَحُ كلّ إناءْ.
قد قبلنا جميع صروف الدّهر،

إلاّ الولاء للأعـداء.
]]]

طاعة أولي الأمر منا مقدّسة،
وطاعة الأعداء كفر وغباء.

فلا يقبل قربانا، غير الفناء.
فلا خير فينا ولا في الأمير،
سجدنا جميعا، لقاتلنا ولاء.

فلا نفع اليوم البكاء،
ولا يستجاب الدّعاء.

]]]
إن الجراد إذا حطّ شرقا،
فلا يغني عن الغرب وقاء.

أيا واردًا دِيارنا، 
كلّها كـدر وحنظـل،

مضرّ بك البقاء.
والسّيل ومهما بلغ عتوّه، 

لا يهزم القمم الشّماء.
والمقاومة غرس الرافدين،

رويت من الفرات زلال ماء.
وخاتمة الطّمع مهانة، 

والظمآن لا يرد البحْر ماءْ.
أ تبغي الصيد، 
في عـرين الأسد،

أبك حمق أم غباء!.
ومن هاب الشّعوب يهاب،

ومن حقر، صارت له أعداء.
ومن أوقد الناّر بدار جار،

يجني الرّماد و يخنقه الهباء.
فالدّهر يخيط من العيب،

من هو فاعـله رداء.
فلو أثّر اللّوم في البحر،
لأطرب المدح الأصمّ،

وأخجله الهجاء.

دع الخنوع مقصدا،  
وداو جرحك لا يتّسع،
واحفظ أديم وجهك، 

ولتشرب على نخب الجلاء.
تموت الحرّة، ولا تسْتسْلم،
وتهون نفس الشّهيد فداء.

ومن رضي بالعار، 
حمله أينما سار، 

والنّار تزيد العود طيبا، 
والذّهب النّقاءْ.

]]]
إنّ لأسود إذا جرحت،

تصبح أشدّ ضراوة وعداء.
والشّعلة إذا نكست، 

ازدادت اشتعالا وبهاء.
لتأكل ما فوق وتحت الثّراء.

فالشّرف صاعد، 
والنّصر واعد،

فتطلّع مستشرقا،
واشرب على نخب الجلاء.
وإنّ وعد المقاومة مأتيّا،

لنغيظ الأعداء، والعملاء.
وتغنّي الحدائق، 
وتبتسم السّماء.

]]]
فالمْقُاومة تكْسِبُ، الجْسد مناعة، 

وإن ذهبتْ، 
لا يغْني عنِ الموْت دواءْ.

ولوْ لا تمرّد الفجر، 
على اللّيل لحلّ الفناء.
إن الخنوع والتمرّد،
ضدّان مفترقان،

وجمع النقيضين عناء.
ومن منح السّلم ظالما، غباء، 

ومن منع النّصر شقيقا، بلاء.
إذا رأيت نموّا للهلال،

تيقّن أن رؤية القمر، يغلفه الضياء.
وإذا رأيت على العكّاز جيشا،

فتيقن أن مقاومة في الوراء.
عُوفِيت من كلّ شرّ وحسد، 

وزاد أعداءك، السّقم و الوباء.
فتبسّم يا برق المقاومة،

قد طلع الفجـر، 
وعمّ الضياء.

وقد أينعت رؤوس، 
المرتزقة ومن معهم، 

وحان قطافها،
على نخب الجلاء.
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فلتشرب على نخـب الجـلاء

 لوحة "القيلولة" لبول غوغان
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البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة ومعرفة السلطة/6 فلسفة

يرجى من الراغبين في مراسلة القسم الثقافي في صحيفة "العر ب" إلكترونيا توجيه مراسلاتهم إلى العنوان 
الإلكتروني التالي: 

thaqafa@ alarab.co .uk

العنوان الإلكتروني للقسم الثقافي في «العرب»

امض بنا يا صاحبي
هذا الهوى قتّالْ...

غنّيْت ليلى كلّ ما قال الهوى
غنّيْتها,غنّيْتها,

لم يُزهر الموّالْ...
امض بنا..امض بنا يا صاحبي 

هذا الهوى قتّالْ.
لا تلتْفتْ...

فالذكريات جحيمنا الآتي,
ووجْه حبيبتي وهْمٌ

يُسلّمني إلى وهْم,إلى منفى...
فكلّ العمْر منذور لفتْنتها,

لتيه لا يُحدّده جنوب أو شمالْ..
امْض بنا ...امْض بنا يا صاحبي

هذا الهوى قتّالْ..
امض بنا ,ذي حيْرة أخرى

ويذبحنا السؤال:
لماذا الحبّ يحكمنا ويأسرنا

ولا قيْدٌٌ ولا أغلالْ..
امض بنا ..امض بنا يا صاحبي 

هذا الهوى قتّالْ..
امض بنا يا صاحبي

هذا الهوى ترياقْ.
يا صاحبي ما أتْعس العشّاقْ.
كم في جراحك من عيون

أنشبتْ ألحْاظها؟
كم في فؤادك من هوى خلخْالْ؟؟؟
امض بنا..امض بنا يا صاحبي

هذا الهوى قتّالْ...
هذا الهوى يا صاحبي 

حرّاقْ. امض بنا,
فدروبه توّاهةٌ

ووروده ملغومة الأوراقْ.
قد تشْتهيها إنمّا 

من لمسة يجتاحك الزلزالْ.
امض بنا..امض بنا يا صاحبي 

هذا الهوى قتّالْ..
امض بنا ما أكثر الأموات في هذا الممرْ..

امض بنا للحانة الأخرى

تعجّ بمثلنا,
فاقْرأْ على الألواح والخشب القديم

ملامح القتلى جوى,
ونجوانا واتْلُ على الأعناب شكوانا, 

وسيرتنا التي لم تُسمعِ.
واشربْ معي.

عمّا قليل سوْف تطربُ
أو تعي..

عُبّ الصبابة والنبيذ
فقد يترجمنا النبيذ إلى حجرْ..

فنحسّ وقْع الأرجل الأخرى على أجسادنا,
- لا ترتفعْ..فتعطّل التاريخ

والمترجّلين  -
ونرى النعال تدوسنا

ونحسّ إيقاع الخطى عجْلى
موقّعة,مكرّرة أتسمع ما أرى؟؟
كم يُشبه التوْقيع إيقاع المطرْ..

اشربْ معي أو غنّني,
فالآن يزدحم الكلام وينهمرْ..

يسّاقط الآن الكلامُ
وتستوي في لوْنها الأفعالْ.

اشربْ معي
فالخمرإن كذب الهوى - يا صاحبي -

فعّالْ.. امض بنا..امض بنا..
امض إلى زمن مُحالْ..

ليْلى هنا...ليْلى هناك مريضةٌ.
ليْلى هناك تبيع ما أبقى لها 

نهم الرجالْ...
امض بنا ..امض بنا يا صاحبي

هذا الهوى قتّالْ..
يا صاحبي  كلّ الهوى قتّالْ...

أنثى الأسرار
أهيم بها، أهيم بها،

 أهيمُ. هوى من غير نفحتها
 سقيمُ. وعشقٌ دون همستها
 عقيمُ. هواها غير كلّ هوى

جنونٌ ،وتهيام عظيمُ.
أنا في حبّها أبدا 
معنّى،  وبي وجْدٌ

يسافر بي
مقيمُ.

فيصعد بي ويصعد بي
ويعلو.

ويصعد بي،ويصعد
ثمّ يعلو.
ويعلو بي

الى قمم تعالت
ويصعد فوق ما يدري عليمُ.
وعند المنتهى أدعو بساطي

فيأتيني،وأفرشه
وياتي –اذا ناديت- بالخمر

النديمُ.
يناولني ويشرب من تخومي،
قديمُ الخمر في جسدي
قديمُ الجمر في جسدي

قديمُ.
يناولني، فأشرب منه كأسا

بها حببٌ
به عُجن النعيمُ.

نديمي غادة 
فاضت جمالا،

وأسكتُ،
لا أشبّه ،لا أقولُ

فكلّ القول-ان وُصفتْ-
ذميمُ. وكلّ المدح –لو مُدحت- لئيمُ.

هي الأسماء،قبل الكوْن
كانت. هي السرار قدّرها الحكيمُ.

مُعتّمة،مُطلسْمة، عصيٌّ تهجّيها، معانيها سديمُ.
نحسّ بها ونسمعها ولكن
تمرّ كما كما مرّ النسيمُ.

اذا ابتسمتْ
يحلّ بنا ربيع. وان غامت

مجرّتنا تغيمُ.
عطور الزهر والطيب العجيبُ=

تنفّسها المبعثرُ والسليمُ.
اذا نطقتْ يسيل الكون عشقا

بما قد موْسق الصوت الرخيمُ.
وتقتلني اذا طعنتْ

بطرْف،
وتحييني اذا همستْ

بعطف،
وشهْقتها،اذا شهقتْ

جحيمُ.
وتحكمني بلا قيْد وانّي

أهيم بها...أهيم بها أهيمُ.
أغار على جدائلها
فمشط يغارمني

وأكرهه بعنف، وخاتمها المذهّب لي غريمُ.
اذا رضيتْ أسمّيها ملاكي.
ويكفيني لدى التلميح «ميمُ».

وأنظمها وأقلبها كلاما=
ف كافٌ ثمّ لامٌ ثمّ ميمُ...

 îÙلمنصوÏ ÐلوهاÏ عبد

أنظمة الحقيقة وبنيات المجتمعات الحديثة في فلسفة ميشيل فوكو
* æلمصدÏ حسن {

يحـــاول فوكو من خـــلال تحاليله الحفريـــة مراجعة مفهومين أساســـيين في حقل 
الفلســـفة، يتعلق الأمر بمفهـــوم الحقيقة والتاريخ، بحيث ليـــس هناك من حقيقة دون 
تاريخ وليس هناك من إطلالة صحيحة على التاريخ دون اســـتعراض حقائقه كما هي، 
لا كما تســـتعرضها هذه السلطة أو تلك. ومن ثم وضع فوكو نصب عينيه التعرف على 

بنيات وأنظمة الحقيقة التي تشتغل بها المجتمعات الحديثة وتركن إليها.
لكـــن هذا النظام يبقى في نظره قبل كل شـــيء خطاب في أساســـه، بوصفه معرفة 
للســـلطة وســـلطة للمعرفة، من حيث أنه يحلل ويحرم ويعيد إنتاج المعرفة التي تسهر 

على ديمومة السلطة ونفاذها في المجتمع.  
ذلـــك أن ما يعنيه فوكو علـــى وجه التحديد يكمن في الكشـــف عن نماذج الخطاب 
الذي يوظف معارف ومواقف وقرارات وقيم ومبادئ كحقائق صحيحة، فبواســـطة هذا 
الخطاب تمُيز المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية -كبيرة كانت 
أو صغيـــرة- بين ما هو خاطـــئ وما هو صحيح، بين من هو صالح أو طالح، ثم ما هو 
محلل وما هو محرم، بل ما هو مسموح به وما هو ممنوع. وبالتالي تعاقب أو تجازي 
بموجـــب ذلك... على غرار ذلك يتغير مفهوم الحقيقة مع ميشـــيل فوكو كليا، إن لم تعد 

مرتبطة بمعرفة وثوقية مطلقة، بل لم يعد السؤال:
ما هو الطريق الأضمن للحقيقة؟
ولماذا هذا التعريف أو ذاك؟

بل كيف يستعرض أي خطاب حقائقه؟

علاقات خالية من السلطة والهيمنة
إذ أن إعادة بناء الحقيقة تبقى في نظر فوكو لها علاقة وطيدة مع مصفاة التاريخ، 
ما دام الهدف يتجلى في رغبته المعلنة عن تلك الحقيقة الغائبة والمندســـة في سراديب 
وأقبية التاريخ الســـرية، تحقيق علاقات خالية من الســـلطة والهيمنـــة التي ارتبطت 
وعلقت بها، كما الكشف عن الآليات والمعيقات التي دفعت في اتجاه دون آخر، ما يثبت 
في نظره أن التاريخ ليس خطا مســـتقيما يسير إلى الأمام باطراد. بل إن الأهم من ذلك 

إمكانية تصحيح اعوجاج مساره بالنضال فيه وبالمقاومة.  
وإجمالا يمكن حصر عدة خصائص للحقيقة، أبرزها:

- عادة ما تتمركز الحقيقة حول خطاب علمي ومؤسســـات ســـلطوية تعيد إنتاجها 
باستمرار في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية، بحيث تعمل على ذيوعها 
وشـــيوعها على أوسع نطاق، سواء عبر المؤسســـات التربوية والقمعية أو الإعلامية. 
ذلك أن الإنتاج والتوزيع في هذا الإطار يبقى محط مراقبة بواسطة المؤسسات التالية 
(العائلة، المدرســـة، الجامعة، المستشـــفى، الســـجن، الجيش، المخيمـــات، الإحداثيات، 
المؤسســـات الإعلامية...) التي تســـتبطن دائما رهان صراع اجتماعي ونقاش سياسي 

عنيفين، قد يأخذ في الغالب طابع صراع «أيديولوجي» بين مكونات المجتمع جمعاء.
ولذلـــك يـــرى فوكو من الـــلازم أن نغوص في رهانـــات الحقيقة ولعـــب خطاباتها 
المتعـــددة، أي تعريـــة تلك العلاقات المتشـــابكة والمزيفة التي يتكـــون الفرد من خلالها 
تاريخيا كتجربة إنســـانية تتيح له أن يصنف نفســـه في خانة فرد عادي أو غير عادي، 

أحمق أو مريض... وما إلى ذلك من التصنيفات الرسمية...
إجمالا، إن الحقيقة وفق هذا المنظور تمر عبر تحليل شروط تكون المعرفة ومختلف 
صيغ الذات خارجها، لأن المعرفة والسلطة شيئان لا ينفصلان، ولا يمكن الفصل بينهما 
إلا على سبيل التعسف. فالمعرفة باندغامها في المؤسسات هي من تشكل الذات وترسم 
لهـــا قوانين ومعايير وضوابـــط وحدود. وبالتالي إن مختلـــف الصيغ والتلاوين التي 
تظهر بها الذات في المجتمع ما هي في حقيقة الأمر إلا معرفة اســـتوت لكي تسير على 
أرجـــل. ومن خـــلال هذه العلاقة المندغمة بـــين الذاتي والموضوعي في علاقة الســـلطة 
بالمعرفة والمعرفة بالســـلطة، يمكن الكشـــف عن الحقيقة كلعبة هيمنة في المجتمع. أي 
أن الأمـــر لا يتعلق بالكشـــف عن حقيقـــة صحيحة، بل فقط عن تلـــك القواعد والمعايير 

واللوائح والمساطر التي بواسطتها يمكن أن ينعت فرد ما بالسوي أو المنحرف...
والحقيقـــة هنا تختلف عما يحاول المؤرخ الرســـمي تصويـــره كذلك، أي ذلك الذي 
اعتاد ممارســـة التحقيب وتقســـيم المراحـــل التاريخية إلى أحداث تســـتحق العرض 
وأخـــرى لا. بل على النقيض من ذلك، إن الحقيقة بوصفها ممارســـة حفرية في أعماق 
التاريخ تبحـــث عن خصوصية الأحداث، خاصة منها الصغيرة والهامشـــية والتافهة 

والعرضية والطارئة التي لا يلتفت إليها أحد.
ويمكـــن اعتبار كتابة التاريخ بمثابة أركيولوجيا (حفريات): «أركيولوجيا لا تبحث 
عن إيجاد نقل مســـتمر وعديم الإحســـاس يربط بين ســـائر الخطابات بما يسبقها أو 
مـــا يحيط بهـــا أو يتبعها في انحدار هادئ. ولا تتلقَّف تلـــك اللحظة التي لم يكن لهذه 

الخطابات حينها وجود وأصبحت بعدها على ما هي عليه، ولا تلك اللحظة أيضا التي 
تتفكك فيها صلابة صورتها كي تفقد بعدها شيئا فشيئا هويتها.

فمشكلتها عكس ذلك تماما، لأنها تسعى لوضع تعريف الخطابات في خصوصيتها، 
وأن تبـــين مـــا تختزله لعـــب قواعدها للكل. ومن ثـــم تصاحبها على طـــول تقاطعاتها 
م متباطئة ولا تنطلِق من مجال  الخارجية لكي تتمكن أحســـن من إبرازها، فهي لا تتقدَّ
عمومـــي غامـــض لتبرز خصوصية النســـق أو ثبات العلم نهائيا، فهي ليســـت قانون 

الواقع (doxologie) السائد، لكن  تحليلا مغايرا في صيغ الخطاب».
وبهذا نستشف إن التاريخ عند فوكو هو تاريخ المسكوت عنه من اختلاف ومغايرة 
وسلبية ولاعقل وانحراف واعوجاج وتشويه كما يتجلى في تاريخ المهمشين والمنحرفين 
المنبوذين والضعفاء. وهو بهذا المعنى غير تاريخ المؤسسات الرسمية والدينية والملوك 
والأمـــراء والحروب. فالحفريات بهذا المعنى تمارس نوعا من الحفر تحت أنقاض عقل 
-ولا عقل- مرحلة تاريخية ما، لتنزع الغبار والأوحال عما تم كبته وإخفاؤه بفسيفساء 
السلطة وبريقها الوهاج، بغاية أن تنفض عن أجساد المهمشين والمتمردين والمواطنين 
العاديين أدران التغييب والنســـيان الذي لحقهم في الكتابة التاريخية الرســـمية التي 
حجبتهم عنا. والســـلطة بهذا المعنى تغدو عبارة عن «أثر صامت» يجب أن ننفض عنه 

ما علق به من غبار وأوحال، أو كمومياء ينبغي فك أسرارها وتاريخها.
 إذ لا مناص من ذلك بفك أسرار السلطة وآلياتها المختلفة، وكيف تمت ممارستها، 
بـــل يجب أيضا القيام باســـتقصاء طرق العنف فيها والبحث عن وســـائلها والأجهزة 
التي أنتجتها ومكنتها من ممارســـتها على أشـــكال معينة من التعابير الإنســـانية في 

تلك الحقبة.

استنطاق المعالم الصامتة
يمكن إجمال تصور فوكو للتاريخ من ثلاث زوايا:

- الزاوية الأولي تنتقد بشدة النظرة الكلاسيكية للتاريخ كتحقيب وكخط مستقيم، 
له بداية ونهاية (وهو مفهوم نيتشوي (Nietzsche) بالأساس. إذ يرى فوكو على العكس 
من ذلك إن التاريخ شـــذرات وتقاطعات وانعراجات وصدف وعوارض طارئة، ما يعني 
أن التاريخ بهذا المعنى ليس وحدة ســـردية منسجمة غاية الانسجام لها بداية ونهاية، 
كما أنها ليست فقط ما يقع من تدوين لـ «أحداث كبرى» في التاريخ الرسمي الذي يقوم 

بكتابته مثقفو الأمير وفقهاء السلطان.
- الزاوية الثانية في فهم فوكو للتاريخ يقوم على «فلسفة للحدث» من خلال الاهتمام 
بجمع الشـــذرات والتقاســـيم والأحداث البســـيطة والتحري عن الآثار المتخفية أو تلك 
التي توارت معالمها تحت الرمال، بخاصة تلك التي علاها غبار النســـيان والتعتيم من 
خلال استنطاق المعالم الصامتة وبعثها من رمادها من جديد. فالحياة أرشيف مفتوح، 
والأرشيف بهذا المعنى كناية عن شاهد شهد من أهلها، يطل علينا من أعماق التاريخ... 
والحال أن فوكو لا يهتم بالأحداث الهامة والعظمى أو كما تم تصويره كذلك، بل يبقى 
الاهتمام على نحو أكثر بمجموع الأقوال والممارســـات والســـلوكات اليومية في حياة 
ننا  الأفراد والشعوب، بخاصة ما ظهر منها وما خفي... ذلك أن ممارسة الحفر هاته تمُكِّ
من الكشـــف عن آثـــار ومعالم وأطلال الوجود المتبقية أو المغيبـــة، لننفذ منها بعد ذلك 
لها، وبوصفها خطابا سائدا تعلكه الألسن وقيما آمن بها الناس طوعا  لمعرفة زمن تشكُّ

أو كراهية..
- أمـــا الزاوية الأخيرة في هذا المســـعى تحاول الربط بين الفلســـفة والتاريخ، من 
خلال طرح إشكالية الممارسة الفلسفية والممارسة التاريخية. ذلك أن مغزى هذا التوجه 
يبـــرره الخروج من النظرة التقليدية التي كبلت فهم الإنســـان للتاريخ من خلال تاريخ 
الأفكار أو ما يصطلح عليه بفلســـفة التاريخ وتاريخ الفلسفة. فالحدث التاريخي بهذا 
المعنى لا يمكن حصره في ميلاد نظرية ومدرسة فكرية، أو واقعة بعينها: قرار، معاهدة، 
إعلان حرب، فترة حكم أو تسجيلا لوقائع معركة. وفالتاريخ بهذا المعنى ليس تحقيبا 
يشـــتغل وفق قياس المدة فحسب، كما أنه ليس تأريخا تعاقبيا يحصي مراحل تتعاقب 
أو يلجأ إلى تقســـيم بين فتـــرات متلاحقة فيما بينها، بل يتوخـــى فوكو إلقاء الضوء 
على التحولات والانزياحات والوقائع والأحاســـيس والمشـــاعر والخطابات المهمشـــة 
والمطحونة... همه فك شفرة أسرار السلطة التي أصبحت معرفة والمعرفة التي أصبحت 
سلطة. لأن التاريخ تاريخ صراع، أو قل علاقة غالب بمغلوب وسلطة تم السطو عليها، 
لكي يســـتطيع الدارس النفاذ إلى عمق خطاب الســـلطة أو ســـلطة الخطاب -لا فرق- 
بوصفه صياغة معجم وســـلوكات وكلمـــات يتم ووضعها في أفـــواه الناس يرددونها 

بالرغم منهم غالبا كالببغاء.

الخطابات المتنازعة
وفي نفس الوقت ثمة كشـــف عن آليات الصراع بين المصالح وخطاباتها المختلفة، 

بخاصة تلك التي ترهن أو تؤســـس لســـلطة ما، ثم ما يحيـــط بهذه الأخيرة من صراع 
معلن أو خفي. بل هي بهذا المعنى رصد في كيفية صعود سلطة ما إلى الواجهة وتحلل 
وتـــآكل أو أفول نجم ســـلطة أخرى. وبذلك كله، يصبح التاريـــخ ليس تحليلا للماضي 
وتحقيبا له، لأن الحدث لا يمكن اختزاله في فترة من الزمن بل نقطة تقاطع بين العديد 

من الفترات تشكل الخطابات المتنازعة أبرز من يمثلها.
  وبإيجاز شـــديد، يعود التاريخ بهذا المعنى تقصّيات واستكشافات وحفْريات في 
تحـــولات الوقائع، من حيث هي مرتبطة بالحدث و»تقاســـيم الليـــل والنهار» التي تكلم 
عنها الراحل العزيز عبد الرحمن منيف، فالتاريخ ليس ذاكرة رســـمية بل جينيالوجيا 
(كشف للمبادئ والمنطلقات)، الشرط الوحيد لكي يحمينا التاريخ من منزلقات الحتمية 
التاريخية ومن اســـتدعاء الماضي لحل مشـــاكل الحاضر. وبهذا وحده يصبح التحليل 

التاريخي شرطا لنقد أنطولوجي للحاضر.
إذ يغـــدو التاريخ بهذا المعنى بحثا في خصوصيـــة الأحداث خارجا عن أية غائية 
أحادية ومنطق كلي للأشـــياء، فهو تاريخ نقدي يشـــتغل مـــن المتعدد والمبعثر وصدف 
عي في هـــذا المقام بأنه يتوخى  البدايـــات والمنعرجـــات والمنحنيات. كما إن فوكو لا يدَّ
العـــودة بالأحـــداث والظواهر إلى مصدرها الأصلي، فالمهم لديـــه ليس لماذا وقعت، بل 
كيـــف وقعت؟ ولا يريد فوكو مـــن هذا المنطلق إعادة كتابة التاريـــخ من جديد، بل على 
العكـــس من ذلك تماما، يســـعى جاهدا لإعادة خصوصية الأحـــداث بعد تطهيرها مما 
علقت بها من أوحال ودنس السلطة وتطهيرها من القوة والعنف الذي كتب به الأقوياء 
التاريـــخ بدماء ضحاياهم، تعمل على تذكيرنا بتاريخ مـــن لا تاريخ لهم من الصعاليك 

والمهمشين والمنحرفين والفقراء والثوار والمتمردين...

حفريات العلوم الإنسانية
فالجينيالوجيا (كشف المبادئ والمنطلقات) تقف على حد نقيض مع النزعة الوضعية 
التي تعيد إنتاج المجتمع وفق أرقام وإحصاءات وبيانات وحسابات، بخاصة تقسيمها 
التاريـــخ إلى حقب ومراحـــل وعصور، بل يجب فهم الجينيالوجيا كمشـــروع حفريات 
للعلوم الإنســـانية، ما دامت مهمتها التقصي والنبـــش والتحقيق والحفر في «مزابل» 
التاريخ الرســـمية الذي تزكم رائحتها الأنوف والتي لا يقترب منها أحد، نظرا للرائحة 

الكريهة التي تفوح من ســـجلات ســـجونها وعهرها وقمعها واستعبادها للناس. كما 
أن فوكو لا يرغب أن يعيد عقارب الســـاعة إلى الماضي وبالموضوع إلى أصله، بقدر ما 
يســـعى جاهدا لإعادة خصوصية الأحداث و قراءتهـــا كما حدثت. وهذه الجينيالوجيا 
محقة بأن تعمد إلى تحليل المهمش والعارض والمحتمل والمعزول والبســـيط والمهمش 
وإعطاؤه مكانته التي يستحق في تاريخ الإنسانية، لكي يتسنى كشف نظام الخطاب -

خطاب المؤسسة- في مجمله وفي حقيقته وكيف تمت ممارسته على مختلف التعبيرات 
الإنسانية بوصفها تعبيرات حية اعتبرتها حينه أنها «غير ذي قيمة».

ذلك أن هذا المســـعى إن تحقق، هو الشـــرط الأول لإمكانيـــة المقاومة حتى لا نصير 
دمى وكراكيز وعبيد جدد في يد مؤسسة سلطوية لا ترى أبعد من أنفها، بل الأكثر من 
ذلك إنارة الطريق كي لا نفكر بالطريقة التي تريد المؤسســـة أن نفكر بها أو نعمل وفقا 
لرغباتهـــا. بل لكـــي نتمكن أيضا من مقاومة حيلها ومكرهـــا. ومن هذه الزاوية فهي لا 
تكتفي بالكشف عن ما هو خاص في الأحداث العامة الماضية، بل تقرع أجراس الإنذار 
للتنبيه إلى ما يحاك منها في الحاضر أيضا. ويخلص ميشيل فوكو للتأكيد على ثلاث 

مجالات للحفريات:
 - أنطولوجيـــا (جوهر الكائن بوجه عام) تاريخية توجه ذواتنا كي تنســـج دليلها 
فـــي علاقتها مع الحقائق وليس نحو حقيقة واحدة، مما يتيح لنا بناءها كموضوعات 

للمعرفة من منطلق نقد المعرفة ذاتها.
 - تنظيـــم مجريات حياتنا في علاقتنا مع الســـلطة، تمكننا من الفعل كذوات حرة 

فاعلة لا مسلوبة الإرادة والفعل.
 - تنظيم مجريات أمورنا في علاقتنا مع الأخلاق، بحيث تمكننا أن نتكون كفاعلين 
أخلاقيين وليس أســـيري الأوهام، إذ لا يجـــب وضع الحرية تحت وصاية الأخلاق، فلا 
أخلاق حقيقية دون حرية. إذ تتشـــكل هذه المســـتويات الثلاثة من بناء نظري متكامل، 

ثلاثي التركيب:
1 - إن البحث عن مســـتوى الحقيقة يتم في نظر فوكو من خلال مقاربته في كتابه 
«حفريـــات المعرفة» وتاريخ ولادة المؤسســـة الاستشـــفائية: « نشـــأة العيادة»، أي كيف 

أصبحت المعرفة سلطة.
 2 - بعدها يعمد فوكو في كتابه «المراقبة والعقاب» للكشف عن آليات السلطة التي 

أصبحت بدورها معرفة.
3 - ويحـــاول فوكو بناء مجال الأخلاق، من خـــلال كتابه المعلمة: «تاريخ الجنس»، 
تاريخ المنع والتحريم والطابو الإنساني بفك الربط بين الحرية والأخلاق التي حاولت 

السلطة الاستبدادية والأخلاقية الجمع بينهما.
إذ أنـــه فـــي الوقت الذي كان فيه فلاســـفة في عصر الأنوار يســـعون بكل جهودهم 
التنظير إلى العقل والسعادة والعدالة بفتح طريق المعرفة وسكك النهضة وسبل التقدم 
والحداثة من مســـتودع تاريخ الأفكار والنزعة العقليـــة، اعتبر فوكو إن طريق التاريخ 
عقيـــم بهذا المعنى. فهو لا يعدو أن يكون إســـطبلا لنفايات القـــوة والهيمنة والإقصاء 
والزجر والمنع والتحريم، كما هو حال المؤسسات البرجوازية فيه، والمهيمنة فيه سواء 
عبر أمراء الســـلطة أو مثقفيها من ســـدنة المعرفة.  وبذلـــك لا يمكن أن يعول على كتب 
التاريخ الرســـمي التي تعرض في مصنفات ومدونات وقوالب سلوكية جاهزة للتلقين 
والحفظ في الكتب المدرســـية التي تنتج أفكارا وسلوكا ومعارف إنسانية. فكل المواقف 
والحقائـــق المعروضة فيه أخِذَت غلابا وببأس شـــديد، كما يحذر فوكو من الفصل بين 
المعرفة والسلطة، فسلطة المعرفة هي معرفة السلطة التي وراءها.  هكذا أخذ فوكو على 
حين غرّة المشـــتغلين بتاريخ الأفكار، بعد أن قام بخط مســـار أصيل وجديد، يلتفت إلى 
الهامش عوض المســـتقيم، إلى تاريخ المعتوه والأحمق بدل تاريخ السوي والعاقل. بل 
لـــم يعد له من إحراج أن يهاب ذلك المســـكوت عنه والمحـــرم والمُصادر في كتب التاريخ 
والمدونات الرسمية، إذ أن التاريخ أبعد بالنسبة له من أن يكون أفقيا ولا وحدة سردية 
كبـــرى متناغمـــة. ولعل ما يروم فوكو القطع معه يتجلى فـــي التخلي عن اعتبار الذات 
الديكارتيـــة منطلقا للفكر ومنتهـــاه، أو حتى اعتبارها وهما جميـــلا جديرا بتصديق 
أكاذيبـــه. إذ لا يجدر وضـــع الوعي الذاتي أمام الوقائع، بل يجـــب الانطلاق من وقائع 
الأجســـاد المطحونة كي نتدارك الســـقوط في تاريخية جلفاء لا تعي دروســـا أو تحفظ 
عبرا، بل يرى فوكو لزاما العودة إلى ما قبل- تاريخ الحاضر وممارســـاته الاجتماعية 
المتعددة، لكي يتســـنى فهم هذه الذات على ضوء العلوم الانســـانية التي تحاول ســـبر 
أغـــوار النفس والنفاذ إلـــى عوالمها الداخلية والمجهولة. وبالتالي إلى تاريخ الجســـد 

المنسي.

* باحث جامعي، مركز تاريخ أنظمة الفكر المعاصر
جامعة السوربون

الهوى القتّال هذا أناشعر
قال لي : حينما يستبد بك الهم

حــــــين يحاصرك الحس بالغبن كيف 
تُراك تفكر

حين تأتي الرياح بما ليس تبغي 
نهر العواصــــــف كل الذي في يديك 

تشد عليه فلا يتبعثر
حين يبدع هذا الزمان بصنع مآسيك 

تضحك منها ولا تتأثر
إنما لي ســــــؤال وأعرف أنك سوف 

تجيب عليه
لأنك ما كنت يوماً مقصر

ــــــف لازلت تحيا وأنت تواجه زيف  كي

ــــــى ما تريد بهذا  الحياة وتمضي إل
ــــــر كيف لازلت تحيا  الثبات ولا تتعث
ــــــارات رغم  ــــــت تواجه هذه الخي وأن
تعاســــــتها ,ثم توقن انك تملك مقدرة 
ــــــى الأمر مجبر  الاختيار ولســــــت عل
,كيف لازلت تحيا وقد جف كل الذي 
فيك صرت كأنك عود تيبس لكنه ما 
ــــــت : إني أردد  انحنى أو تكســــــر قل
فــــــي لحظة الصحو حــــــين يداهمني 

الظلم :
«»الله اكبر!»»

 ìلحميد بطاÏعبد

تضاريس   
1 لماذا ؟

لا يأتي الصباح العادي 
متأخرا عن موعده 
ولو بعض الشيء

كما يفعل المساء عادة 
لما تخجل الشمس 

أن تبرح المكان 
كي أنام قليلا 

2 لعل 
اليوم يختلف عن الأمس 

في حروف اسمه 
في تقلب طقسه 
في تطرف لونه 
إلا في انسيابه 

عبر أجساد منهكة 
يأكلها الصدأ كل لحظة 

داخل سجن كبير 
 3 هل ؟

يكفي كيس واحد
 واحد فقط 

لحمل كل هموم العالم
وطرحها دفعة 

في السوق السوداء 
لبيعها بسعر النفط
لمخلوقات رائعة
يقتلها الضجر 
من الترف
4  كم ؟

نايا يحتاج الراعي 
كي يطرب قلبك 

أيها القطيع الجميل 
لتلتهم بنهم عشبك 

وكم كلبا شرسا يلزمه 
ليسرح في الظل ظلك 

حتى يأمن غدرك 
ويحسن سوقك 
على إي نهج
اشتهى لك

 5  إذا 

حن بؤسي لرويتي 
كما عودني

صنع من جسدي المرهق 
مطية 

واتى من غير إذن 
ليؤرقني  

متى عن له 
6 متى ؟؟؟

اكتحلت النساء ليلا 
وتعطرن

 ووضعن احمر الشفاه 
فاعلم أن الرجال

قد عادوا من الحرب
يجرون الهزيمة 

إلى الفراش 
ليخلفوا أشباههم 

7 كيف ؟
تصل نهاية الطريق 

ولا تملك خريطة مفصلة 
على مقاس خطواتك

أو بوصله تحدد متاهاتك
كلما أغرقت في أعماق

ذاكرتك المثقلة
8  ربما 

هبت ريح صرصر 
على المدينة الهادئة 

هذا المساء 
دون مطر او رذاذ 

تهدهد الأشجار تفزع الأطيار 
ولا تقتلع النباتات الطفيلية   

9 قد 
يأتي الصيف حارقا 

قبل موعده 
بعدما يهمش الربيع 

وأنت لم تر زهورا 
في غياب المطر

متى كان السحاب حرا 
كي يعاند الريح 

لحسن بلغم

ميشيل فوكو

أخاف أنَ يَتحول
 الجَمرُ إلى رَمادٍ

 
مَســــاءُ الخَيباتِ واللعناتِ الصَغيرَةِ 
التي عَلَقت رُوحها بحاسوبي ، أَنتَظـرتُ 

إَِطلالَتـكِ هذا اليوم ..
نِصــــفُ إطلالَتُــــكِ .. رُبــــعُ إطلالَتُكِ ، 

لَعَلَكِ
بِرُبعِهـــــا تطليـن بِـرأسِ طلعتُكِ كَرُبعِ 

سَمَكَةٍ
أَصطادهــــا الأثِيــــرُ وســــاعدت فــــي 

أَستدراجِهـا أَكـداسُ
رَســــائلـي المِلحاحَةُ والتــــي بَعضُها 

بِدونِ مَلحٍ
وبِدونِ وضُوءٍ ، بَــــين الفِنيَةِ والفِنيَةِ 

أُهرَعُ إلى
بَريدي كَأُمٍ مُشُتاقَـةٍ أَنهكهـا التَرَقُب 

تَهـــــرَعُ إلـى النافِذَةِ لِتتشَــــمم أَخبارَ 
وحِيدِها

الـذي قِيـلَ أنـه سَــــيأتـي ، ولا أَجِد إلا 
الخُواء ولا

أَســــمـعَُ إلا صَفِيــــرَ الوَحــــدَةِ يَصفَـعُ 
أُذُنـي

ويَتشَمتُ بِحالتـي المضَحـوكِ عَليهـا 
، إِنتِظــــاري على أَحَرِ مِن الجَمرِ  ، أَخافُ 
أن يَتَحول إلى أَحَرِ مِن رَمَادٍ كان بِالأمسِ 

جَمر.
التواصــــل  شَــــرِكة  طائِــــرَةُ  تُعلِــــنُ 
الســــورية  المصرية  الليبية  والاتصالات 

الكويتية الفلسطينيـة العراقيـة
الســــودانية ال ... ال...  عَــــن إِقــــلاعِ 
رِحلة بَرِيدهـــــا فَعلـــــى الرَاكِبـةَُ - ويجا 

– ضَرورةَ إِتمَامِ
بِالصُعــودِ  والإســــــراعِ  الإجــــراءاتِ 

إلى الطَائِرَةِ
عَن طَرِيقِ بَوابَةِ القَلبِ التي ستغلقُ 
بَعــــد قَليلٍ ، أُكَرِرُ تُعلِــــنُ طائِرَةُ التواصــ 

 …………
غِيابُــــكِ وعَــــدم الــــرَدُ على رَســــائِلي 
أَقلَقني كَثيراً وأَقلق رَاحةَ أَصابعي لِذَلِك 

فأنا مُضطَرٌ إلى أن
أَنقُــــرَ بــــين الفينَةِ والأخــــرى لِيرتاح 

قلبي ..غِيابُكم
خير إن شــــاءَ اللــــه .. والغائِبُ فقط 
عُــــذرَهُ مَعهُ ولَكِن الغَائِبَــــةُ غَير مَعذورَة ، 

أَلم تَسمَعي الشَاعِرَ
الســــوداني  - عبد الخالق >وب  - 

رئيس وزراء السودان
الــــذي أَطاحَ بِــــهِ النُميــــري يَقولُ في 

هِجائِهِ لأحَدِهم
  - الجعافِــــرَةِ  قَبيلَــــةِ  إلــــى  يَنتمــــي 

الجَعفرِيون لا
يوفــــون مــــا وعَــــدوا والجَعفَرِياتِ لا 
يعادُكِ  يَخلُفن مِيعاداً  -  وحتى تُوفي بمِِ

كَأيَةِ جَعفرِيَةٍ مُحتَرَمَةٍ
لَلَكَلامِ الفلسطيني رَوعةً لمِن يَسمعُهُ  

وخَاصَةً
إذا كَان هَمســــاً .. فأهمُسي ليّ ،حتى 

الآنَ لا أَملِكُ
الجُــــرأةَ لِصفعِ خَدِ حُروفَــــكِ  ، يَبدو 
أســــتجماعَ  سَــــأُحاوِلُ   ، وَقعــــتُ  أَننــــي 
شَجاعتي وأهوي على خَدكِ بِصفعَةٍ مِن 

شَفَتي .
Üعيا îشكر êÏجدì

أيها العابرون لا ترحلوا.. نريدكم
إلى محمود درويش 

أيها العابرون فوق أشلاء الضحايا ها 
ــــــن  بعيدا داخل  ــــــا نقف الآن وحيدي إنن

الأسوار  قريبا خارج المعنى
وخارج فتنة التاريخ والثوار

ولذا هذه الآن فرصتكم 
لتزهقوا المزيد من أرواحنا

وتسلبوا المزيد من أفراحنا 
وتقتلوا ما شــــــئتم مــــــن كائنات الأرض 
والأشجار وتسرقوا ما شئتمو من كتب 

التاريخ والشموس والمحار
ولكم أن تشبعوا شهوة الدم لديكم لكي 

يرضى عنكم رب الجنود
ــــــذا ندعوكمــــــو أن لا تخرجــــــوا من  ول

أرضنا نحتاجكم..  لا ترحلوا من بيننا  
نريدكم.. لا تخرجوا من بيتنا

نريد أن نعب من دمائكم نريدكم.. ظلوا 
هنا لا ترحلوا من أرضنا

نريدكم نداء الدم فــــــي عروقنا يريدكم 
ــــــداء الثأر في عيون أطفالنا يريدكم لا  ن

ترحلوا بربكم.. لا ترحلوا
قد أخذتم ما تشتهوا من دمنا
وسلبتم ما شئتم من أرضنا

ونهبتم كل ما وقعت عليه عيونكم
وقتلتم وسرقتم وإنتهكتم كل ما

شــــــاءت شــــــهوة القتل لديكم أن تفعلوا  
هل شبعتم.. لا.. لم تشبعوا

لذا نريدكم.. أن تشبعوا من دمنا

نريدكم أن تمــــــلأوا أمعاءكم من لحمنا 
ــــــذا لا نريدكم أن تتركوا أرضنا الآن  ول
فلقد غمر الســــــيل كل ركــــــن في لوحة 
الزمــــــان والمكان نريدكــــــم.. لا تخرجوا 
الآن مــــــن أرضنا أيهــــــا العابرون ظلوا 
هاهنا بيننا وكلوا واشربوا من دمنا
واسلبوا من أرضنا ما تشتهون

واقتلوا أبناءنا.. وابقروا بطون أمهاتنا 
ــــــا  ــــــا ولوزن ــــــا وقمحن واجرفــــــوا زيتونن

ودمروا بيوتنا  
ولكن لا تخرجوا الآن من بيننا

لأننا نحتاجكم..  نريد أن نراكم دائما 
فــــــي حقلنا لأنكــــــم لو تخرجــــــون الآن   
ســــــيقتلنا ثأرنا المهدور في النســــــيان 

سيقتلنا غيظنا مرتين
فنحن لم نشف غليلنا من دمكم

ــــــون الله مرة  نريد أن نســــــمعكم تخاطب
أخرى وتعيدون تلاوة رسالة أجدادكم 

الجبناء للأنبياء 
«إذهب أنت وربك فقاتلا «..

فإن بها قوما جبارين
ونحن هنا لكم قاعدون 
باقون فوق صدوركم 

كأشجار الجميز والسنديان
باقون نفسد كل لحظة خطوط أحلامكم 

وننثر الغبار في عيونكم
والرعب في قلوبكم 

والشك في إلهكم ووعده

والشك في وجود الجن والانسان
لا تفرحوا بنصركم لا تفرحوا

لأننا سنزرع ساعاتكم بالموت والأكفان 
ــــــى هذه الســــــاعات نعلمكــــــم بأننا   وحت

نوجه لكم نداءنا الأخير
ــــــا.. لا ترحلوا   ــــــوا الآن من بينن لا ترحل
باسم هذا الدم الخرافي باسم الفدائي 
ــــــى النبوي تلمع في  المقــــــدس وهذا الفت
ــــــه أقمــــــار الوطن قســــــما بكل هذا  عيني
ــــــدم وكل هذه الجثث التي قضت منذ  ال
ــــــل والتي بعد قليل ســــــوف تقضي  قلي
قســــــما بحجارة هذا المخيم وأشــــــلاء 
تناثر دمهــــــا على الجــــــدران لن تمروا 
ــــــن تعبروا  على جســــــدي مرة أخرى ل

ــــــرون كل  هــــــذه المــــــرة مثلمــــــا كنتم تعب
مــــــرة أيهــــــا العابرون.. ربمــــــا نمنحكم 
ــــــروا من ثقب  فرصــــــة  أخــــــرى كي تعب
ــــــرة قبل أن تنصرفوا  التاريخ لمرة أخي
ولكن هذه المــــــرة للجحيم فقد إجتازت 
الأرض أحزانها  بإتجاه الزلزلة لتبعث 
ــــــم فالثأر أيها العابرون يزعق في  الرمي
ــــــا  فأنتم من يشــــــعل جذوته في  أعماقن
دمنا لنقتلع جذوركم من أمسنا وغدنا 
ــــــة الحمام والســــــلام والجنين يا  يا قتل
لطخة تلوث التاريخ والانسان والزمان 
ــــــا أيها  ــــــا   ي ــــــوا الآن مــــــن بينن لا ترحل

العابرون.. نريدكم.. لا ترحلوا!
Ñ×يل /ا)


